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ديراستيا - سلفيت
18/9/2006
الخرافات 
بقلم :زهرة الياسمين 

   مما لا شك فيه أن الإنسان دائم القلق مما يدور حوله ، ومما يجهل ، وهو دائم المحاولة للتخلص من ذلك الجهل ، والإنسان غالباً يبحث عن ذلك بوسيلتين ، إما بإعمال العقل والبحث ، وهذا هو أسلوب المنهج العلمي والذي يقود الإنسان في النهاية إلى المعرفة العقلية القائمة على الوصول للأسباب والمسببات ، والتعامل باستنارة ووعي مع الواقع الاجتماعي ومع الطبيعة كذلك .

  أما الوسيلة الثانية فهي أن يلجأ الإنسان إلى الوساوس والخيالات والظنون والى غير ذلك من أمور ، لذلك فان حياة الناس والمجتمع في هذه الحالة تتحول إلى مجموعة من الغيبيات ... لذلك فان حياة الإنسان والمجتمع لن تكون قائمة على العقل في شتى نواحيها ، ولن تكون معتمدة على الغيبيات اعتماداً مطلقاً .

أما المجتمع المتقدم والمستنير هو الذي يسود فيه المنهج العقلاني على الغيبيات...

ولكن مجتمعنا العربي عامة والفلسطيني خاصة ، ولظروف وتراكمات تاريخية ، واجتماعية متعددة قد تغلبت عليه في مراحله الأساليب الغيبية ، وعلى مستويات متعددة ، فقد كان الإقبال مثلاً قوياً على زيارة الأضرحة ، وقراءة الفنجان، والكف ، والحظ  والطالع والسحرة ، والمشعوذين ، وكذلك وضع الكف على الأبواب ، والتحلي بسلاسل تحمل " العين " منعاً للحسد . وغمس اليد بدم الذبائح وطباعتها على جدران  البناء الجديد .

إضافة إلى وجود بعض الكتب في الأسواق التي تتحدث وتؤكد بعض هذه الخرافات ، وبالذات الكتب التي تتحدث عن قراءة الكف والحظ ...

هل تقف المرأة وراء انتشار الخرافات ؟

  وفي هذه الأمور يبدو أن النساء هن أكثر إقبالا عليها .. وان هناك من يرى أن النساء هن وراء سريان تلك الخرافات في حياتنا وهن اللواتي يعتقدن بها ويعتمدن عليها .

   لو أردنا أن نبحث مثلاً في أمور الشعوذة والبيوت التي تقام بها بعض هذه الأمور ، كالفتاحة وقراءة الكف والفنجان ، لوجدنا أن أغلب من يتردد على مثل هذه البيوت يكون من النساء منهن التي يأتي للعلاج لاعتقادها أنه بالشعوذة يتم العلاج ، كعلاج أمراض الرأس والمفاصل أو قد تكون ملبوسة من الجن والأرواح .
   قد تذهب بعض النساء أيضاً من أجل عمل حجاب لابنتها التي كلما جاءها ابن الحلال ، طفشه أولاد الحرام ..

وهنا نتساءل .. لماذا تتجه النساء بصفة خاصة إلى مثل تلك الأمور ... ما دلالة ذلك اجتماعياً ؟ 

وعلى من نلقي المسؤولية  ؟ !  وكيف نتخلص من هذه الأمور  ؟ ! 

المرأة حافظة التراث  
   قالوا أن المرأة العربية والفلسطينية بصفة خاصة هي حافظة التراث العربي الفلسطيني ، برديئه وثمينه ، وإذا اتيحت لها الفرصة فانها تسهم في هذا التراث وتضيف إليه .. فان بعض عناصر تراثنا تعتبر من العناصر البالية ، وقد وجدت هذه العناصر من الماضي القديم واستمرت حتى الآن ..."
ومن هذه العناصر : - 

1 – عناصر ثقافية تتعلق بالموت وطقوسه من لطم الخدود والعويل وزيارة القبور مثلاً .وهذا العنصر بالذات في 

      فلسطين ونظراً لاقتراب الناس من الدين قد بدأ يتلاشى تقريباً .

2 -  عناصر ثقافية تتعلق بميلاد الأطفال لكي يعيشوا ويطول عمرهم فيلجئون إلى المشعوذين والسحرة .

3 -  عناصر ثقافية تتعلق بشفاء الأمراض بإقامة الولائم وإطلاق البخور وكذلك الاهتمام بحفظ الجنين في بطن أمه         
       حتى يولد سليماً .

4 -  عناصر ثقافية تتعلق بحفظ كيان الأسرة حتى لا يتزوج الزوج من أخرى تكون ضرة  للزوجة الأولى .

الخرافات لا تخلو من جانب علمي  : -

بعض المظاهر التي ذكرت سابقاً وكما يقول بعض المحللون النفسانيون أنها قد تخضع لتفسيرين .. العلمي والنفسي ، فكيف يمكن أن نميز بين الجانب الخرافي منها والعلمي ؟ ! 
هل لهذه المعتقدات أساس علمي أم هي مجرد تخريف ؟ ! 

يقولون أننا لا نستطيع أن نقول أنها مجرد تخريف ولكن نفول أن هناك تخريفاً كثيراً يشوب هذه الظواهر .
والجانب العلمي موجود بها ولكن بشكل بسيط .

يأتي الجانب العلمي من أن علماء الطبيعة الحديثة هم أول من ألقوا بالشك حول هذه المفاهيم السائدة بالمادة والطاقة .

وبناء على هذا التطور العلمي الخطير فقد أصبحت كثير من هذه الظواهر والتي كانت تعود إلى مجرد الخرافة قابلة 

للفهم والتفسير العلمي بواسطة هذه النظريات ، فصرنا نفهم أمورأ كنا نسميها قبل خارجة عن الطبيعة مثل " التنبؤ والسحر والحسد والقدرة على قراءة أفكار الغير والتواصل عبر الحواجز الزمانية والمكانية ...إلى غير ذلك من الأمور .

إلاّ أن هذا التفسير العلمي لا يعني أن كل ما يقال ويعتقد في هذا الموضوع هو كلام علمي ، ولكن أغلب الكلام إما مبالغ فيه أو فيه ادعاء أو كذب محض أو على أحسن الفروض فهو مبني على الإيحاء والتوهم ...
  ثم أن هذا التفسير العلمي لبعض تلك الظواهر يعكس ما يجري في المجتمعات الغربية أكثر مما يعكس ما يجري في مجتمعنا ، فالأمر عندنا يعكس خلفيات نفسية وسيكولوجية أخرى .

لماذا تلجأ المرأة إلى هذه الأمور الغيبية  ؟ 

دائماً يقولون أن أضعف حلقة في القهر هي التي تلجأ إلى الوسائل .
فالمرأة مقهورة من الرجل وتعاني من تسلطه ، واستخفافه بها ...

أما بالنسبة للجوء نساء على مستوى عالي من التعليم إلى هذه الأمور ، فالسبب واضح وهو : -

أن التعليم في بلادنا ما زال مبنياً على حمل شهادة فقط فليس قائماً على العلم والثقافة وغرس الروح المنهجية العلمية في عقل المتعلمة والمتعلم أيضاً فالأمر مجرد حفظ معلومات فقط ...

على من نلقي المسؤولية في هذا الموضوع  ؟ ! 
المرأة لا تتحمل وحدها المسؤولية ، ولكن المسؤول الحقيقي هو المجتمع الذي تعيش في ظله المرأة العربية والفلسطينية .

أي أن المناخ الثقافي لهذا المجتمع هو وحده المؤول ... فما زال المجتمع يجبر المرأة على أن تحمل على رأسها أشياء 

مثل  " صينية الماء " أو " القفة " ، فكيف لها أن ترفع رأسها وهو مثقل ، وهذه الظاهرة لا توجد في كل البلدان ، فهي ليست موجودة في أوروبا وأمريكا ، وإنما هي موجودة في البلدان النامية ، وهذا أمر من بقايا التخلف والعبودية  
وعلى المجتمع العربي والفلسطيني بصفة خاصة ونظراً للظروف التي تحيط بمنطقتنا أن ييسر للمرأة أن ترفع رأسها عالياً وأن يعطيها مكانة اجتماعية أفضل وأرقى.
   إن كل ما ذكر لا يعني أن المرأة وحدها هي من يتجه إلى الخرافات ، بل إن هناك رجال أيضاً  يؤمنون بمثل هذه الخرافات ، كقراءة الحظ ، والتفاؤل بأشخاص معينين ، فمثلا إذا حصل مع شخص ما أمر سيء وكان قد التقى بشخص ما قبل حدوث هذا الأمر فانه يعلن تشاؤمه من الشخص الذي التقاه ، وإذا كان العكس فانه يتصور أنه كلما التقى بشخص وتفاءل بوجهه ، فان هذا الشخص سيكون مصدر تفاؤل لهذا اشخص دائما ، فإننا لا نعفي الرجل أيضاً من اهتمامه ببعض هذه الخرافات ، ولكن المرأة ونظراً للظروف التي تحيط بها والتي ذكرت سابقا فانها وكما قلنا تلجأ لمثل هذه الأمور أكثر من الرجل .
من أساليب العلاج الشعبي في المجتمع الفلسطيني

إعداد دائرة الدراسات في مركز السنابل

· زرق الدجاج أو الورص لعلاج البثور التي سببها النجس-تتعارض مع الشرع-لا شفاء في نجس-.

·  التخريم :للتنميل بعد دهن الجزء المصاب بالزيت واستخدام دبابيس خاصة .

·  حفنة من تراب القبور للجمع بين المحبين(شعوذة) .

·  التجبير : للكسور باستخدام الجبائر والأربطة ولصقه من البيض أو نبات الحمحم 

·  خمسة واخميسة :تعلق في البيت أو السيارة أو على صدر الطفل للوقاية من الحسد والعين (شعوذة).

·  الكي بالنار والمسمار المحمى بها  أو بزهرة الشقيق الأحمر أو الصوفان أو ملقط النار لحرق موضع ما من الجسم لعلاجه من الملع أو عرق النسا أو مكان متعفن .

·  الداية : امرأة تساعد في الولادة والإجهاض وعمليات الحمل وفحص الجنين .

·  الحمام التركي لأوجاع الظهر والمفاصل .

·  الحجامة بدودة الأرض أو العلقة أو جرح أذن الشخص بسحب الدم الزائد .

·  الشربة  ـ بشرب زيت الخروع أو مادة مسهلة لتنظيف البطن والأمعاء .

·  التدليك بالماء الساخن والصابون أو بالزيت لآلام المفاصل والظهر .

·  السمن البلدي للجروح لكي تكتم .

·  خميرة العجين أو حبوب القهوة الخضراء لمنع الحمل - شربها  وأكلها .

·  المندل :كتاب سحري لكشف الطالع وعمل الحجب(شعوذة) .

· رد الليثة : في حالة انحراف الفم يرد إلى مكانه بالمساج والتدليك .

·  الهفة أو لمسة الجن :بعمل الحجب لوقاية الشخص من تأثيرات الجن (شعوذة).

· الفتاحة بالقهوة أو الصرار: لرؤية ما يدور حول الشخص من تأثيرات المربوط وعقدة الزواج بالحجب والإيحاء النفسي(شعوذة) .

·  التبيعة أو القرينة :هلاوس وهذاءات تعالج بقطع رأس الحنيش أو الحرذون وتعليقه في سرير الطفل أو رقبة الأم (شعوذه).

·  ورقة اللبن أو الحليب: لزيادة كمية إفراز الحليب في الثدي  (رقية). 

·  الشبة :بعد قراءة آيات من القرآن الكريم عليه وحرقه بالنار وقراءة تمائم لطرد الأرواح الشريرة وعين الحسود (شعوذه).

·  خرزة الكباس أو النفس أو المشخص: لإزالة الكبسة للمرأة النفسة بأن تعلق في رقبتها أو في رقبة الطفل0شعوذه) .

·  عظم الذيب :بوضع عظم فك الذئب في رقبة الشخص المصاب بالسعال الديكي(شعوذه) .

·  طاسة الرجفة :بوضع الماء وتنجيمه في الليل وفي الصباح يشربه الشخص الخائف (رقية).

·  الأربعينية وحوائج الطربة : فترش على الدجاجة ويأكلها الخائف ليلة السبت(شعوذه) .

·  الطعم :مادة سحرية للتفريق بين الأزواج أو التقريب بينهما (شعوذه).

· قرن الحلتيت :  يوضع في كأس حليب ويشربه الشخص المطعم (شعوذه).

·  قراءة الفنجان:لكشف الطالع ومعرفة خبايا المستقبل(شعوذه) .

·  قراءة الكف :تقتصر على طائفة السمرة في نابلس لكشف الطالع (شعوذه).

·  الفسوخ :بوضعه في كومة جمر وحرقه ورشه في عتبة البيت أو للتفريق بين الأزواج أو فك الحجب (شعوذه).

·  العشمة :بجمع حليب سبع مرضعات ويشرب منه الطفل ليقبل أمه (شعوذه).

·  بيضة أو دجاجة السبت :لعلاج البثور والخوف والارتعاد (شعوذه).

·  كروش الضحايا والتوزين بالأحذية :للطفل المعاق للحد من درجة إعاقته (شعوذه).

·  دم ذبيحة العداية :لعلاج أمراض الرأس والبطن (شعوذه).

·  الحرز :الاحتفاظ برأس الأفعى أو عقدة كفن الميت للتخفيف والحد من الإجهاض(شعوذه) .

·  القدحة :يقدح شرر على البثور على الفم (شعوذه).

· الخلجة:  بوضع مشد أو لصقة على الظهر . 
الفيل يا ملك الزمان : - 
هي عبارة عن مسرحية  للكاتب وليد طنوس
المسرحية تتحدث عن وجود فيل لأحد الملوك في مدينة محددة ، حيث أن المدينة مهملة ، غير منظمة ، بيوتها بسيطة وركيكة ، شوارعها وسخة وقذرة ، أهلها يسيطر عليهم الخضوع والخنوع ، يرمز الكاتب للأشخاص الذين تدور حولهم القصة بالأرقام ، وذلك دليل على عدم بروز هذه الشخصيات ، أي أنها شخصيات لا تحرك الحدث ، في هذه القصة يعتدي الفيل على ابن رقم 1 ويقتله ، ويدوس أشجار رقم 7 فيهرسها ، فيحتج الناس على ذلك ويبدؤون بالصياح والنياح ، ويظهر من بينهم رجل يدعى زكريا يطلب إليهم الذهاب إلى قصر الملك ، وفي قصر الملك يبدأ زكريا بالكلام ، ولكن القوم يخذلون زكريا ولا يتكلمون ، فيضطر زكريا أن يغير الحديث ، ويذكر الملك بأن الفيل بحاجة إلى زوجة تشاركه عيشه ، وبالمقابل يعينه الملك مرافقاً للفيل .

وهذه محاولة إلى تحويل بعض أحداث القصة إلى خاطرة شعرية بسيطة من إعداد نجاح أبو تركي .

الفيل يا ملك الزمان  : -

***********

الملك يحكم وعلى كرسيه
يجلس ...

وله فيل يجول في الناس

ويبطش ...

وبأقدامه الطفل يقتل

ويهرس ...

وأم الطفل تبكي

وتندب ...

ومن خلفها الناس تصيح

وتشجب ...

والشجر في طريقه يدوس

ويكسر ...

والشارع بجسمه الكبير

يكسر ...

والخنوع على وجوه البشر

يسيطر ...

وفجأة يرتفع الصياح

ويزمجر ...

هذا زكريا ينادي في الناس

ويخطب ...

لا بد من أمر ينهي المأساة

وينجز ...

هيا زكريا ... أغثنا

نريد من يخرجنا من

المأزق...

ينادي زكريا ... يا قوم

إلى قصر الملك .. هيا

ننادي ونطلق ...

هتافات عليا حتى نخرج

من الظلم ونفرق ...

وفي القصر .. أمام الملك

يسود الخنوع .. ويصمت

وينتصب زكريا رافع اليدين

وينطق ...

الفيل يا ملك ...

الفيل يا ملك...

الفيل يا ملك الزمان

ولم يكن في القوم من يحرك

شفة لتنطق...

والملك يسمع زكريا ولا

يصبر ...

زكريا .. أصمت وإلا أمرنا

بقطع رأسك ...

ويسود الصمت برهة ...

ثم يعود زكريا يحدث ...

الفيل يا ملك الزمان

لا بد له من مؤنس

ولا بد له من زوجة

تشارك وتؤنس ...

زكريا أنت خير ناصح

لأجل هذا نهدي إليك

أحسن منصب ...

    نجاح أبو تركي

إصدار جديد تحت الطبع
قريبا سيصدر كتاب بعنوان قاموس الأسماء:الاسم وسم من تجميع وإعداد الدكتور إدريس جرادات وهو من إصدارات مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير . 
في مضافة السنابل
س- بطاقتك الشخصية .

ج – رياض محمد عبد المجيد حلايقه .

مواليد الشيوخ 1/9/1956

درست المرحلتين الإبتدائية والإعدادية في مدارس البلدة ,  والمرحلة الثانوية في مدرسة العروب الزراعية , حصلت على دبلوم في المساحة من عمان .

عملت في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر .

في سلطة المصادر الطبيعية , وفي بنك الإسكان بالإردن .

وفي شركة فلسطين للرخام في حلحول .

س – بدايتك مع الكتابة .

ج – أول رواية لي كانت في سنة 1981 , وذلك عندما كنت أعمل في مكتب للمساحة في عمان , عايشت حادثة كان لها وقع مؤلم في النفس و ذلك عن قصة طالبة لا تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها وقعت فريسة الفقر والحاجة , فوقعت فريسة سهلة في براثن ذئاب الليل .

وسمعت في تلك الفترة كذلك عن رجل عمل جاهدا لتربية أخيه الأصغر وتعليمه وحتى أنه جهز له صيدلية ليعمل فيها , إلا أن الأخ  الأصغر تنكر لأخيه وتخلى عنه في سبيل إرضاء زوجته .

فكانت رواية بعنوان الأخوه الأعداء .

لم يكتب لتلك الرواية أن تشاهد النور لأسباب أعتذر عن ذكرها .

س – أهم المخطوطات لديك .

ج – 

1- شذى الياسمين ( الزوجة العاشقه ) روايه عربيه .

2- رجل من الماضي                     روايه غربيه .

3- من ذاكرة فتاة فلسطينية             قصة قصيرة  .

4- جني القرية                      مجموعة قصص قصيره.

5- الخاتم                           مجموعة قصص قصيره .

6- صدق المثل إلي قال             مســـرحية.

س- لماذا الرواية .

 ج- في الحقيقة أجد في الرواية مجالا رحبا للتعبير عن مشاعر ماضية سواء عاصرتها أو سمعت عنها من الآخرين , فالمواضيع التي تجول بخاطري لا تستوعبها القصة القصيرة أو المسرحية , فهي بحاجة لمساحة واسعة تستطيع شخصيات الأحداث أن تعبر عن ذاتها والهدف المنشود منها بكل بساطة ويسر .

س- هل للتراث في كتاباتك مكانا.

أعتقد أن ماضي أية أمة هو تراثا لها وأن ما يحدث للإنسان خلال حياته هو تراث كذلك , ولهذا فإن الروايات تعتمد على حكايات وأحداث لشخصيات أو ربما جماعات عاشت في الماضي أو ما زال البعض منهم على قيد الحياة وهي تهدف لطرح قضية لم تعالج حتى الآن ولأخذ العبر من تلك الحكايات الماضية وليستفيد منها الأجيال القادمة.

س- رؤيتك المسقبليه .

ج- إن ما أسعى إليه هو التفرغ للكتابة حتى يتسنى لي طرح قضايا قديمة حديثه ما زالت تتكرر مع الكثير من الناس هنا وهناك , فالجميع يسمع عن أحداث مؤلمة تحدث بين الفينة والأخرى وتكون نهاية مرتكبيها قاسية وربما قاضيه ومع ذلك يعيد الكثير من الناس نفس الشريط وإن كان بطرق وأساليب مختلفة .

س- ما هي هموم الكاتب برأيك .

ج- من أهم ما يشغل بال الكاتب بل الكثيرين من المبدعين في شتى المجالات هو الناحية المادية , فالجميع يسعى للتأمين أساسيات الحياة لأسرته وهو بذلك لا يجد الوقت الكافي والمناسب للكتابة .

من جهة أخرى نجد الكثيرون من المهتمين بالأدب والفن والتراث يلهثون وراء أسماء مشهورة ومعروفة , ناسين أم متناسين أن هؤلاء بدؤا من الصفر وربما أن البعض منهم أشتهر وتسلق على أكتاف مبدعين غير معروفين لم يتسنى لهم الظهور لأسباب كثيرة , فبقيت تلك الكنوز مدفونة تعيش على الفتات .

س- رسالتك للقراء .

ج- دعني أوجه رسالة إلى فئة الشباب بشكل خاص , أنا على يقين أن هناك كنوز بحاجة للصقل , ومواهب مبدعة بحاجة للاكتشاف فأقول لهم لا تترددوا في توصيل ما تكتبون إلى الجهات المعنية ولا تخجلوا من طرح قضاياكم على المسؤولين , الوطن بحاجة لجهود الجميع .

كما أوجه رسالة للأخوة المسؤولين كل في موقعه وأهيب بهم أن يقدموا كل ما يستطيعون , عليهم أن يدعموا تلك المواهب ماديا ومعنويا , فالمحصلة في النهاية تصب في مصلحة الوطن .

س- رؤيتك لمركز السنابل .

ج- بداية أوجه الشكر للأخ الدكتور إدريس جرادات على توجيه الدعوة لي لزيارة المركز , وعلى اهتمامه بما لدي من كتابات .

الواقع نحن بحاجة لجهود الجميع لنشر الوعي والثقافة بين صفوف المجتمع على اختلاف فئاتهم , مركز السنابل من المراكز الرائدة في هذا المجال وإن كان يركز بشكل أساسي على التراث , وأود لو أن المركز يوسع نشاطاته على النواحي الأدبية والثقافية كذلك .

كما أوجه رسالة لجميع المؤسسات العامة والخاصة لدعم مركز السنابل والمراكز الأخرى حتى تستطيع النهوض بمسؤولياتها بهذا الصدد, وبالنسبة لمركز السنابل يا حبذا لو أن الشركات في المنطقة تقوم بدعمه بالطرق التي تراها مناسبة لما في ذلك مصلحة لأبناء المنطقة بخاصة .     
القرايا حكايا

أرطاس ( الجنة المقفلة )                                                                                                                                                                                      إعداد موسى عيسى سند- مدير مركز التراث الشعبي

                                                                                                                 
 خلفية :

تقع أرطاس ، على بعد أقل من كيلو متر ونصف جنوبي مدينة بيت لحم ، وبطريقة خلابة في واد خصب يروى من الينابيع المنتشرة فيه، وهو احد أودية الهضبة الكنعانية الوسطى الواقعة غربي البحر الميت وشرقي السهل الساحلي للبحر المتوسط .

" أرطاس " كلمة من أصل لاتيني " Hortus " وتعني البستان أو الجنة ، وهو اسم مازال يطلقه فلاحوا أرطاس  على واديهم الأخضر دوما ، عرفت زمن الصليبيين باسم " Hortus Conclusus " أي الجنة المقفلة ومازالت تحتفظ منذ ذلك الحين بهذا الاسم .

الخلفية التاريخية :

 هذه القرية الكنعانية القديمة ، ذات ماض طويل ومثير ، حيث تم الكشف في شهر أب من عام 2000 عن كهف أثري يقع على الجانب الأيسر للطريق المؤدي الى أرطاس والمتفرع عن طريق القدس – الخليل في موقع شعب عودة الذي يبعد نحو 200 متر شرقي البركة التحتا من برك سليمان داخل أرطاس ، عثر فيه على أدوات حجرية استخدمت لكشط الجلود وشفرات وسكاكين كانت تستخدم في حصاد الحبوب والنباتات البرية ، وفؤوس لعزق الأرض ، كما تم العثور على قطع لأواني فخارية كانت تستخدم في الحياة اليومية في تلك الفترة وهي أواخر العصر الحجري النحاسي وبداية العصر البرونزي المبكر منذ 3700 ق. م حيث أضاف هذا الاكتشاف الجديد عمقا تاريخيا أبعد للاستيطان البشري في وادي أرطاس وكمجتمع زراعي لفترة أبعد من 6000 عام . ويعرف عن وادي أرطاس وفرة مصادر المياه وتنوع الحياة النباتية والحيوانية ، وكونها نهاية ممر للقوافل القديمة الآتية من شبه الجزيرة العربية وجنوب الأردن والمتجهة شمالا الى بلاد الشام وأوروبا وجنوبا الى شمال أفريقيا عبر الطريق الجبلي الذي يربط شمال فلسطين بجنوبها .

كان لمصادر المياه أثرا عظيما في قيام الحضارة وانطلاقها ، وإذا كان شح المياه في البلاد المقدسة عامل ترك وهجرة ، فقد انتفى هذا الشرط بوجود قرية أرطاس وعيونها المائية ، التي كانت وعلى مر العصور المتنفس الوحيد لمدينة القدس بعد فصول الشتاء وشحها ، وخروجا عن وظيفة الموقع الأساسية وهي الماء ، فأننا نجد في أرطاس مكانا يستحق الزيارة والتأمل لما له من جمال ووقع في النفس ، وان التسمية التي سميت لها " الجنة المقفلة " لتستحقها فعلا وعن جدارة .

تمتعت أرطاس بأهمية خاصة لكونها تضم في أراضيها نظاما مائيا فريدا من نوعه ، ويعد من أكبر الأنظمة القديمة في فلسطين و التي كانت تزود مدينة القدس بالمياه من الفترة الرومانية وحتى بداية حرب حزيران عام 1967 ، فبعد أن أخذت مدينة القدس شكلا جديدا من التمدن تم بانتقال المدينة من موقعها الجغرافي القديم على تل أبي الضهور الى موقعها الجديد فوق الهضبة القائمة عليها تقريبا الآن ، تم الاستغناء عن تزويدها بمياه عين أم الدرج في سلوان تم إنشاء نظام مائي بالفترة الرومانية المبكرة في وادي أرطاس وتحديدا في الجزء العلوي منه ، حيث عمل على تزويد مدينة القدس بالمياه بدلا عن النظام المائي القديم ، حيث تذكر المصادر التاريخية أن البركتين الأولى والثانية تم تشييدهما في تلك الفترة بهدف تجميع المياه من الينابيع المجاورة ومياه الشتاء المنحدرة من السفوح المحيطة ، ونقلها الى مدينة القدس ولتنفيذ ذلك تم إنشاء مالا يقل عن ست قنوات ناقلة للمياه كان من أشهرها قناة السبل " الدنيا " التي شيدها الحاكم الروماني بيلاطس عام 35 م والقناة العليا التي شيدها الإمبراطور البيزنطي سفيريوس عام 211 م وحظيت هذه البرك بالتعمير والترميم المستمر في الفترات اللاحقة وشرعت القوانين الكفيلة بحمايتها وتنظيمها .

وفي الفترات الإسلامية المتعاقبة عرفت ببرك المرجيع وحرص المسلمون على تعمير البرك وقنوات المياه خاصة قناة السبيل التي كانت تغذي منطقة الحرم الشريف وفي أواخر عهد المماليك عام 1460 تم إنشاء البركة الثالثة " التحتا " على يد الملك الظاهر خوشقدم ، وبذل العثمانيون جهودا كبيرة لأجل تعميرها وحمايتها من الخراب أو من اعتداءات البدو وقطاع الطرق ، خاصة " السلطان سليمان القانوني " الذي حملت اسمه فيما بعد ، وفي عام 1617 وعلى زمن السلطان عثمان الثاني بن احمد الأول تم بناء قلعة البرك والتي كان يقوم على حراستها دزدارا وأربعين جنديا مزودين بالعتاد الكافي لحماية البرك وقنوات المياه .

وفي تلك الحقبة من الزمن بني أول مسجد في أرطاس وقد تزامن بناء هذا المسجد مع دخول الخليفة المسلم " عمر بن الخطاب " سنة 636م القدس، وسمي منذ ذلك الحين بجامع عمر تيمنا باسم هذا الخليفة وفي العهد الصليبي تم استيلاء الفرنجة على أرطاس وقد عثر وسط القرية على معالم لكنيسة صليبية تقع في الجهة المقابلة للمسجد ، وفي نهاية العهد الصليبي وذلك في عام 1187 م عندما هزم القائد صلاح الدين الأيوبي أخر ملك من ملوك الصليبيين ، استطاع العرب المسلمون السيطرة ثانية على أرطاس من أجل حماية المصادر المائية التي كانت تزود القدس وقتها بالمياه ، وتشير التقاليد المتبعة في أرطاس أنه وفي الماضي البعيد اعتاد فلاحي أرطاس على حماية مصادر المياه والقنوات مقابل إعفائهم من الضرائب وان هذه الحماية استمرت خلال عهد السلاطين العرب " 1517-1187" وفي تلك الحقبة من الزمن كان قادة أرطاس يتمتعون بنفوذ كبير ، حيث لم يكن بوسعهم السيطرة على الطريق التجارية بين القدس والخليل فحسب ، بل كانوا يقيمون العدل على سكان المناطق المجاورة والتي كانت تضم " 24 قرية " تسمى حتى اليوم بقرى العرقوب ، وكانت أرطاس تسمى وحتى عام "1750 م" برأس العرقوب ، وتشمل المباني العامة والقرية على قاعة للمحكمة ولسجن معروف حتى اليوم " بالحبس " وسط القرية شرقي الجامع وكذلك توجد بقايا لطواحين للغلال بنيت زمن السلاطين حيث تدل إحدى اللوحات الحجرية الموجودة الآن على الواجهة الشرقية للطابق الأرضي للجامع على وجود طاحونة يعود تاريخ إنشائها الى الخامس عشر من ذي القعدة سنة 705 للهجرة حيث كانت أرطاس مركزا تجاريا هاما للمناطق المجاورة لها .

التركيبة السكانية ( ديموغرافيا أرطاس )

يشكل الفلاحون المسلمون الأغلبية العظمى من السكان البالغ عددهم حاليا حوالي 4000 نسمة ، والباقي من المسحيين الذين يعيشون في دير راهبات أرطاس الذي تم بناؤه عام 1901 ويسكنه حاليا 8 راهبات بالإضافة الى 7 من البنات اليتيمات من المحافظة وتنقسم القرية حسب الشكل الاجتماعي في الأساس الى جزأين رئيسيين حسب موقعهما من العين الرئيسية وسط وادي ارطاس وهما الجزء الغربي ويسمى " بالحارة الغربية " والجزء الشرقي ويسمى " بالحارة الشرقية " ومع مرور الزمن وتزايد عدد السكان فقد ظهرت تجمعات سكانية جديدة بعيدة عن نواة القرية مثل منطقة البرك ، شعب عودة ، الموارس في الجهة الغربية والجنوبية ، والشعب الشرقي وقاع الواد ، وشعب بابون في الجهة الشرقية والشمالية من القرية والتي أصبحت متداخلة بمباني مدينة بيت لحم من الشمال والجنوب وبمخيم الدهيشة من الجهة الشمالية الغربية وبالخضر من الجهة الغربية والجنوبية الغربية بالإضافة الى بنات ارطاس مثل خربة زكريا والحبيلة في أراضي عصيون التابعة لارطاس والنحلة في الأراضي الجنوبية لارطاس .

   إما عائلات ارطاس الرئيسية فهي : حامولة سعد ويتفرع منها عائلات إسماعيل ، اسعد ، عودة ، عثمان- حامولة المشاني ويتفرع منها عائلات عايش ، خلاوي ، امحمد - عائلة شاهين ويتبعها عائلة المدني والعبيد - عائلة شحادة " ابوصوي " - عائلة الربايعة- عائلة سند.

ويرجع أصول هذه العائلات الى القبائل القحطانية والتي يطلق عليها اسم اليمن والتي قدمت من الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده .

الزراعة في أرطاس 

أما أراضي ارطاس الزراعية فقد بلغت حسب ما ورد في الوثائق العثمانية " 13850 دونما " مع بداية الحكم العثماني لفلسطين تقلصت لتصل الى 
" 4304 دونما " أثناء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين ، منها  84.5دونما من أراضي وادي ارطاس تروى من مياه عين ارطاس الرئيسية .

وتقسم القرية حاليا الى ثلاث مناطق حسب اتفاقية أوسلو : *29.5% من أراضي القرية مصنفة منطقة ( A) وتشمل مسطح القرية وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية .

* 11.5% من أراضي القرية مصنفة منطقة ( B ) وتشمل الجزء الأكبر من أراضي وادي ارطاس فقط ، وهي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. 

* 59.0% من أراضي ارطاس مصنفة منطقة ( C) وتشمل جميع أراضي ارطاس الزراعية وأجزاء من وادي ارطاس وهذه الأراضي واقعة تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي .

ومنذ عام  1967 وحتى تاريخه صودر ما نسبته 63% من أراضي ارطاس حسب " التعريف البريطاني " حيث تم مصادرة ( 2640 دونما ) من مجموع أراضي ارطاس البالغة ( 4304 دونما ) كما تم مصادرة ما نسبته 85% من أراضي أهالي ارطاس  في كفار عصيون والبالغة في الأصل ( 3000 دونما ) حيث أقيمت أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مباشرة بعد احتلال إسرائيل لما تبقى من ارض فلسطين التاريخية .

من الدليل العملي البيطري
*اختيار الطيور اللاحمة

إعداد الطبيب البيطري جواد بدر

   إن أول متطلبات الرعاية الصحية السليمة هي انتقاء كتاكيت خالية من الأمراض والعيوب الوراثية ومناسب للتربية من جميع النواحي ولذا يجب التأكد من مصدر الطيور وأصلها وطاقتها الإنتاجية وتكوينها الجسماني وملاءمتها من جميع النواحي للغرض التي تربى من أجله ألا وهو اللحم .

    فاختيار الكتكوت الجيد هو الخطوة الأولى نحو النجاح في صناعة الدواجن علماً إنه أضعف المخلوقات ، إن نقل الصيصان من الفقاسة إلى المزرعة من أهم الخطوات التي يجب أن ينظمها التاجر بحيث تكون منقولة بسيارة خاصة لنقل الصيصان وتكون نظيفة ومعقمة والتهوية ضرورية لكي لا تختنق أثناء النقل أو تصل منهكة وكذلك الوقت مهم كتجنب ضربات الشمس أو البرد الشديد ، تحتاج الصيصان إلى عناية شديدة أثناء فترة التربية لضعف مقاومتها ومقابلتها للعدوى ، مما يحتم توفير الظروف التي تساعد على وقايتها من الأمراض وعوامل الإجهاد المختلفة لذا يجب أن تكون الحضانات نظيفة وجافة وجيدة التهوية وان تكون التدفئة والإضاءة مناسبتين مع تقديم ماء نقي وغذاء جيد على المعالف المخصصة للأيام الأولى ومراقبة انتشارها بالصورة السليمة في الحضانة ومراقبة درجات الحرارة وعدم ازدحام الصيصان التي تؤدي إلى عملية التنقير والتي تؤدي إلى خسارة صيصان كثيرة يجب أيضا الحرص على تحصينها ضد الأمراض الوبائية حسب برامج محددة ، ومن المهم خلال أول ثلاثة أيام من الاستلام فرز الصيصان الواردة  التي بها تشوهات خلقية أو التهابات سره وهذه يعرفها المربي ذي الخبرة . 
سنابل حواء...لجمالك سيدتي الجميلة
الوشم
المواد الخام : النيلج جود دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر واسمه بالعربيةالنؤور .
الأدوات المستخدمة : الإبرة ، آله كهربائية تشبه قلم الحبر الكاشف .

المكان : في البيت .

الزمان : غير محدد-في النهار- .

 مفهوم الوشم 
     فن من الفنون الشعبية ابتدعته يد فنان أصيل وانتشر وشاع استعماله مثله في ذلك مثل أي فن شعبي مادي أو قولي وهو كفن شعبي يتألف وينتشر أو يخبو وينحسر حسب ظروف الناس والبيئة وحسب ما يكون هذا الفن أو ذاك قادراً على العطاء والتعبير عن مطالب الأفراد والجماعات .

الوشم في اللغة

المنجد وشم اليد : غرزها بالإبرة ثم ذر عليها النيلج فصار فيها رسوم وخطوط ،الوشم غرز الإبرة في البدن وذر النيلج عليه ما يحدث الوشم في اليد من الخطوط والنيلج دخان الشحم يعالج به الوشم يخضر واسمه بالعربية النؤور .

القائمون على الوشم

  حيث كان النور في السابق هم الذين يقومون بوشم الناس وخاصة النساء منهن كانت تدور في القرى تتكسب من هذه العملية .

أما اليوم فيقوم به جماعة مختصين وأغلبهم من الحلاقين ولا يغيب عن ذهننا أن الحلاقين أيضا هم أطباء السابق فإذا كان النور هم الوشامون في الأرياف فان الحلاقين والصناعة هم الوشامون في المدن .

عملية الوشم

خطوات التصنيع-الإجراءات- :

  من طرق الوشم استعمال آلة كهربائية تشبه قلم الحبر الناشف من نوع ( باركر ) وفي داخل فتحة الرأس إبرة تقوم بوخز الجلد في الموضع المراد وشمه بعد غمسها بحبر .

أما النور قديماً فكانوا يستعملون ثلاثة أبر بعد أن يجمعوها مع بعض بخيط تاركين رأسها فقط هو البارز حتى لا تنزل الإبرة في الجسم إلا بالطول المسموح به وهو حد الخيوط المربوط ويغرزون الإبرة في الجسم بعد غمسها في مادة زرقاء وتسبب عملية الوشم.
   أما اليوم فان الوشام يقوم بتطهير مكان الإبر بعد الوشم ( بالاسبيرتو الطبي ) أو يغسله

( بصابون الفونيك ) ولهذا يكون التورم قليلاً ومما يدلنا على الألم الذي كان يسببه الوشم قديماً هو أن النورية كانت تحاول أن تسكت الوشم تبريدها كلمات ( اسكتي اسكتي ) .
    أما المادة الزرقاء المستعملة في الوشم فقد ورد في المراجع إنها النؤور أما اللون الأزرق المائل للخضرة فقد قال البعض أن سبب هذا اللون هو أنهم كانوا يضعون ورق الأشجار الأخضر مكان الوشم مما يعطيه اللون الأخضر تقريباً أو تمارس عملية الوشم بعملية شاقة إذ يصف الوشام ( الوشامة ) ثلاث ابر بشكل متدرج ويغرسها بمسحوق السناج المخلوط بالزيت ثم يغرس رأس هذه الإبر بشكل مائل بالبشرة وهكذا حتى يرسم الشكل الذي يريده وبعد مدة يتحول مكان الإبر إلى لون اخضر يميل للزرقة وقد كان الوشام يتفنن في نقش هذه الدقات .

أماكن الوشم

   إن أكثر مواضع الوشم للأنثى هي الأجزاء المرئية من جسمها وهي الوجه واليدين كما أن الصدر والذراعين نصيب منه أيضاً أما الرجل فوشم التزين عنده الأيدي والذراعين .

والوشم على الوجه أما أن يكون كثيفاً أو قليلاً وقد شاهدت بعض النساء من يغطي الوشم معظم الوجه عندها وخاصة منطقة الفم والذقن .

أسماء الوشم وأشكاله

1- هلال : نجمة ، قمر ويكون على الجبين وهذا من اثر الإسلام حيث دخل للوشم وحدات هندسية وزخرفية جديدة .

2- السيال : ويسمى في سوريا رثمه وهي نقوش زخرفية بين الشفة السفلى والذقن .

3- اطبيكات : وهي مربعات مزخرفة على أطراف الذقن .

4- العقرب : ويكون على الرسغ أو على ظاهر الكف وهو يدل على القوة والبأس انطلاقاً من المثل الشعبي " مطرح العقرب لا تقرب " .

5- شدادات : نقوش زخرفية على أطراف العين بشكل طولي .

6- الأفعى : وتدق على اليد والحية رمز الدهاء والذكاء في الفكر الشعبي كما إنها ترمز إلى السم الرعاف .

7- الترديع : نقش على راس الخدين والذقن والأنف .

8- قلب وسكين في داخله : وترمز إلى الحب القاتل .

9- قلب يخترقه سهم : يرمز إلى الحب .

10- حمامتان مع قلب ويدان : رمز للسلام .

* بقلم وليد ربيع - الوشم في الفلكلور الفلسطيني - مجلة التراث والمجتمع - العدد الثامن المجلد ، بتاريخ تشرين الثاني 1977 ، ص 34 - 54 ( مقتبس ) .

من دليل الكتاب والباحثين الفلكلوريين
نموذج في العمل المسرحي

أسم المؤلف :- بشير علي عبد الله عمرو 
 العنوان  :- الخليل /واد التفاح 

  أسم الإصدار المطبوع :- (1) مسرحية نيرون  (2) مسرحية قباب المدينة (3) مسرحية الحسناء والأراجوز.
دار النشر :- رابطة الجامعين 

مكان النشر :- الخليل 

سنة النشر :- 1987

عدد صفحاته :- 120 +90+90
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هل تتحقق الأحلام ؟
بقلم ن.ع(السم محفوظ لدى إدارة المجلة)
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أحلم .. أي حلم
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يركب حصانا أبيض

يركض في العتمات

يسابق الرياح
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أراه من بعيد

فوق الجبل العالي

يسابق..

يعانق .. السحاب

يمسح بيده آثار

العذاب
قصص وحكايات عن الجان

يكتبها :رياض حلايقه

الحمار الهارب
   بعد أن تقدم العمر بحمدان ، خطب فتاة أصغر منه ُ بسنين عدة ولم يكن لحمدان مفرٌ من الخدمة عدة سنين مهراً لعروسهِ قبل أن يدخل عليها ، لأنهُ لا يملك المهر اللازم  لعروسهِ .

وكما هو الحال في القرية كلها ، كان الحاج محمد والد العروس يملك أرضاً تحتاج إلى تعمير وزراعة ومن هذهِ الأراضي قطعة تبعد حوالي 2كم من المنزل ، بدأ بأعمارها وتعهدها.
   في كل يوم وقبل شروق الشمس تبدأ رحلة العمل بالنكش وإزالة الحجارة وبناء الجدران الإستنادية ، وتنتهي مع الغروب وهكذا كل يوم .

   في يوم من الأيام وبعدما عادَ الجميع إلى البيت ، في ليلة شديدة ُ الظلام تذكر الحاج محمد أن بعض القطع من الأدوات التي يعملون بها بقيت مكشوفة في العراء فخشيَّ عليها من السرقة فطلب من حمدان الذهاب إلى الحقل ودفن تلك العدة تحت التراب كما هو العادة كل يوم .

   ذهب حمدان من فورهِ ـ على مضض ـ بل يعتريهِ الخوف من ظلام الليل وبُعد المسافة ،خاصة بعد يوم شاق إلى أن وصل المكان وأخذَ َ يتحسس بيديهِ هنا وهناك حتى عثر عليها وخبأها وهمَّ بالعودة .

   شعرَ حمدان بوجود حركة غريبة حولهِ فأوجس َ منها خيفة ً وهو يعلم ما يعلم ما يصول ويجول في ظلام الليل من حيوانات كالضباع وما سمعَ  عن جنيّ القرية الذي انتشرَ خبرهُ منذ ُ زمن . 

لم يجد حمدان مفرٌاَ من الهروب قبلَ أن يتعرض لأذى مما يسمع ولكنهُ تفاجأ  بأن هذهِ الحركة اقتربت حتى احتكت بهِ وبدأ ينهق وإذا بهِ حمار ضخم  ففرحَ بهِ حمدان أيما فرح وقفزَ فوقهِ بصعوبة بالغة لضخامتهِ ووجههِ إلى القرية ، مما خففَ من مخاوفهِ وتعبهِ.

   أخذَ حمدان يدندن بصوتٍٍٍٍ منخفض وعيناهُ تجولُ حولهُ في كلِّ الاتجاهات وأذناهُ ترصدُ كل حركة من حولهِ، وقبلَ بلوغهِ طرف القرية بقليل شعرَ حمدان بخوفٍ شديد ورهبة ً كبيرة حتى اقشّّعرَ جلدهُ ووقف شعر رأسه عندما وجدَ أن قدميهِ بلغتا الأرض وهو يركب حماراً ضخماً .

   وفجأة فرَّ الحمارُ من بين قدميّ حمدان وهو يقهقهُ بصوتٍ مرتفع ولكن حمدان الذي أسعفتهُ قدماهُ في الركض ، دون أن يلتفت خلفهُ إلى أن وصلَ البيت وفرائسهُ ترتعد ، ولسانهُ لا يقوى على النطق وجلسَ وهو يلهث .

   لقد ظنَّ الأهل بأن حمدان تعّرَض لِعصابة لصوص أو بعض الحيوانات المفترسة ، أسعفوهُ بكوبٍ من الماء والكل يضرب أخماساَ في أسداس حتى استعاد وعيهُ ، وأخذَ يقصُّ حكايتهِ مع الحمار الهارب .

   ضحكَ الحاج محمد وقال لهُ هوِن من روعكَ يا بُنيَّ إنهُ جنيّ القرية جاءَ لِيُداعبكَ وها قد أوصلكَ وساعدكَ. كتبها رياض الحلايقة.

دراسة نقدية

 لكتاب" رقوم المسجد الإبراهيمي في الخليل" .
  هذا الكتاب من  دراسة وتحقيق كل من الدكتور يونس عمرو عميد مركز البحث العلمي في جامعة الخليل -سابقا- والآنسة نجاح أبو سارة  التي كانت باحثة في هذا المركز.

   يقع الكتاب فيما يزيد عن الألف ومائة صفحة من القطع  الكبير وقدم للكتاب عبد الرحيم محمود مدير مكتب المؤتمر الإسلامي  العام لبيت المقدس .

إن اقتران اسم عميد المركز جنبا إلى جنب مع اسم الباحثة يدل على النزاهة حيث صدرت كتب ودراسات عن مراكز أبحاث أخرى كان يقوم بالعمل والجهد الباحثين وتصدر باسم مدير المركز ويكتب بذيل الدراسة أسماء الباحثين كمساعدين فقط علما بان الجهد والعمل للباحثين 

الكتب هذه منشورة في الأسواق .

   هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في الميدانين الديني والتراثي على حد سواء لما لها من أهمية توثيقية وحضارية وجمالية فهي تنطق باسم حضارة الشعب وتراثه فقام الباحثان بالتصوير والتحقيق بالقراءة بعد إجراء مسح شامل لحال لوحة الرقم بالرجوع إلى المصادر التاريخية والدينية وكل من كتب عن هذه الرقوم أو لمح لها أو علق عليها خوفا من الضياع والاندثار  والتحريف .

  الاهتمام بالرقوم هي واحدة من أهم العناصر العمرانية الزخرفية في المسجد الإبراهيمي مما حدا بالباحثين دراسة هذه الرقوم بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم في دراستها من حيث التأثير بالزمن والعبث 

التي تعرضت لها هذه الرقوم من كسور أو إمحاء والخلط والخلل في جزيئات من لوحات الأرقام والتعرض للطلاء أكثر من مرة مما طمس بعض معالمها وطمس بعض الرقوم  تماما 

بتغطيته بالطين التي تطلى به الحائط أو القصارة وطراز الخط من حيث شكله وحجمه وتشكيله .                                                                                                      

   اتبع الباحثان المنهج العلمي في الدراسة حيث التعريف بالرقوم من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية وبيان قيمتها من الناحية العلمية والفنية كذلك الإشارة الى مواد الرقوم 

وزخرفتها كما قام الباحثان بتصفيف الرقوم حسب المواد التي كتبت فيها الى الرقوم الحجرية . الرقوم التي شغلت بالقاشاني , والخشبية , والزجاجية ,و المعدنية ,و النسيجية .

والجلدية , ثم تقسيمها الى قسمين رقوم قرآنية ورقوم توثيقية وفي نهاية الدراسة تضمنت 

انطباعات الباحثين والتوصيات وفهارس المصطلحات والخطوط القرآنية والإعلام والأماكن 

والمحتويات .

   تميزت الدراسة بالشمولية والاهتمام بالتفاصيل خاصة الحواشي حيث عرف الباحثان المصطلحات التي يصعب فهمها على القارئ وتعريف موجز بالأعلام من الأنبياء والحكام 

والأمراء ومن ورد اسمه في الرقم ليسهل على القارئ العادي ويعطيه فكرة موجزة كما اهتم 

الباحثان بتوثيق المراجع بالأسلوب العلمي .(اسم الكتاب .العنوان .الطبعة .ودار النشر .مكان النشر .وسنة النشر ).

   دراسة الرقوم من حيث نوع الرقم ,موقعه ,وصف الرقم ’ قياسات الرقم ’خط الرقم ,نص الرقم والمضمون ثم التعليق عليها فالتعليق شمل عدة نواح التعليق على الشروح في اللوحات ((لوحة رقم 24 .25. 91. 93. وغيرها )) للإشارة للاهتمام لهذه اللوحات وكذلك 

عمليات الترميم ففي التعليق على لوحة ((رقم 127)) يقول الباحثان ((يلاحظ أن رقم هذه اللوحة جاء مغايرا لسائر لوحات الرقم وذلك لأنها رممت كما يبدو وكذلك التعليق على ((رقم 24)) يلاحظ أن هذه اللوحة تحطمت الى أربع قطع ثلاث منها موجودة والرابعة ضاعت فلم يعثر عليها ولذا يجب أن يقوم بعمليات الترميم أخصائيون في هذا المجال للحفظ على رونقها 

.جمالها .وتناسقها.

    محاولة الباحثان جمع الرقوم لتوثيقها خاصة الموجودة في غرفة للمزيته حيث عملا الساعات الطوال في تنظيفها وترتيبها يدل على الجهد العظيم والعمل الدءوب الذي بذلاه لإخراج هذه الدراسة الى حيز الوجود .فلم يتجاهل الباحثان الرقوم اليونانية أو التركية بل اهتما بهما وحاولا ترجمتها وذلك بالاستعانة بأولي الاختصاص حيث ترجمت لوحة الرقم 

المكتوبة باليونانية ((لوحة رقم 276)) الى اللغة العربية التي هي ذكرى لزيارة جمع من 

القساوسة الى الحرم الإبراهيمي الشريف فهذا يؤكد على حضارية المسلمين والباحثين الذين 

يحافظون على المقدسات ومحتوياتها حتى لو كانت تخص غير المسلمين.
     من خلال دراستنا لهذا الكتاب تبين لنا أن العبرة الكبرى التي يمكن أن تتكرس من خلال هذه الرقوم أن العمارة حول المسجد الإبراهيمي الشريف ما هي إلا عمارة عربية إسلامية التي تشهد على المستوى الحضاري والفني التي وصلت إليها الحضارة العربية الإسلامية فكان المسلمون يوصلون المياه من الأماكن البعيدة والقنوات والأنابيب معتمدين على الانسياب دون الضخ من مسافة تزيد على الخمسة كيلو مترات وكذلك الاهتمام بالنواحي الإدارية والاقتصادية في تنظيم جباية الضرائب ((لوحة رقم 341)) والاهتمام بالنواحي العسكرية والثقافية والدينية (( رقم الرباط المنصوري )).

لم يأل الباحثان جهدا في الرد على المستشرقين ففي قراءة للوحة ((رقم 438)) من قبل المستشرق السويسري ((ماكس فان برشم )) الذي زار الخليل سنة 1894م . وكتب عنه مقالة باللغة الفرنسية حيث وقع في أخطاء صححها الباحثان فهذه الدراسة . كما راد على قراءة المستشرق ((جوش )) التي ضمنها في مقاله له بعنوان منبر الحسين في الخليل التي نشرت في مجلة الكتاب المقدس عن الدومينيكان ((العدد 32 عام 1923))يدل على سعة اطلاع الباحثين والقدرة على الرد.

مقالة من إعداد إدريس جرادات منشورة في جريدة الشعب بتاريخ2 تشرين ثاني 1990م.
إن غابت البنيان دونك رسومها –مثل شعبي-
فنون العمارة ... أسماء تراثية للبيوت والمساكن الشعبية
· السقيفة : غرفة مبنية من الحجارة والطين والجير تبنى على شكل دائري ويتم سقفها بالطين وتستخدم للمبيت وتخزين الحبوب والنوم و إيواء الحيوان .

·  الحوش : ساحة موجودة أمام البيت تفصلها عن الطريق سلسلة حجرية وفيها  بيت الدجاج والطابون والموقدة .

·  الراوية : الطابق الأرضي من البيت يستخدم لمبيت الحيوانات .

·  الخابية : مكان تخزين الحبوب والطحين ويبنى من الطين والقش .

·  المذود : حوض يوضع فيه الماء والتبن للحيوان.

·  الروزنة : فتحة في أعلى البيت للتهوية أو في أعلى الراوية لإسقاط التبن منها .

· الموقدة : مكان لإشعال النيران للطبخ أو التدفئة أو غلي القهوة .

·  العلية : الطوابق العلوية من البيت للنوم والضيافة .

·  القصر ( الدار ) : دور للأثرياء للسكن والتفاخر والتباهي .

·  الصيرة : الحظيرة .

·  الجرن : مكان توضع عليه الحبوب والزروع لتجفيفها أو درسها  .

·  الساحة : مكان اجتماع سكان القرية كبار السن .

·  المضافة : مكان اجتماع أفراد العشيرة للتباحث والتسامر وحل المشاكل والترفيه ونوم الضيوف والمسافرين  .

·  الحارة :  تجمع  من البيوت لعائلة أو عشيرة ما ( الحي) .

·  المصطبة : مكان الجلوس اليومي .

·  السدة : مكان للنوم يرتفع عن المصطبة ويجلس عليها سيد البيت .

·  البد : مكان لعصر الزيت .

·  المدبسة : مكان لعصر العنب .

·  المنطار : مكان الناطور في الكروم .

·  الطابون : مكان الخبز .

·  عقدة : مكان لخزن التبن .

·  الإزار : شريط أو حزام حجري يثبت في البناء بقصد الزينة من الداخل .

·  الإطار الحجري : شريط أو حزام حجري يثبت في البناء من الخارج.

·  الإفريز : شريط زخرفي بارز عن جسم الجدار .

·  الصومعة : بناء على شكل المربع الصغير .

·  الطراز الأبلق : تناوب مداميك الحجارة الفاتحة أو الغامقة في واجهات العمارة .

·  القرفصاء : طراز تقام على منواله القباب .

·  القبة : تتخذ الشكل المخروطي أو الدائري .

·  المقرنصات أو الدلايات : زينة معمارية تتدلى الحجارة في طبقات مصفوفة .

بشائر النصر
الشاعر طه سالم "أبو المنذر"-دورا
يا رفاقي.. يا نشامى
رددوا الله أكبر

رددوا الله أكبر
ليلنا القاتم أدبر

فجرنا الباسم أسفر

في دمي بركان حقد قد تفجر

أنا من "عبس"

وجدي الفارس الأسمر "عنتر"

قد أزلنا عرش كسرى

وهزمنا جند قيصر

يا نشامى!!

حرروا "الأقصى" المدمر

قبلوا "الأقصى" المدمر

رددوا الله أكبر

واطردوا يهود "خيبر"

يا نشامى... رددوا الله أكبر

غرسنا أخضر وأزهر

غرسنا أخضر وأثمر

المخدرات  
بقلم زهرة الياسمين
  لقد جاء الإسلام وغير المفاهيم والقيم التي كانت متبعة في الجاهلية ، فقد كان مجتمعاً تنقصه الفضيلة ، فقد كان مجتمعاً تنقصه الفضيلة ، فقد كان المجتمع قبل الإسلام غارق في الملذات منغمس في المعاصي ، لا تردعه ولا تضبطه قوانين ، ولعل أهم هذه الملذات التي كانت منتشرة حينذاك لذة شرب الخمر ، وغيرها من الملذات والمحرمات والمنكرات .

فجاء الإسلام ، وبدأ بتحريم هذه الملذات رويداً رويداً فقد قال تعالى :  "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " ، ثم نزلت آية أخرى لتحرمه تحريماً أبدياً فقد قال تعالى في محكم تنزيله " إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ".

وما ذلك إلاّ لأن هذه المنكرات فيها مضرة للجسم ومفسدة للأخلاق الفاسدة ، ولأن مجتمع الإسلام مجتمع نظيف بعيد عن كل هذه الأخلاق الفاسدة ، وما ذلك إلاّ لأن الإسلام يأمرنا أن نتمثل بالأخلاق الحميدة ، والفضيلة ، لذلك يأمرنا أن نبتعد عن هذه المحرمات والمنكرات .

والمخدرات مثلها مثل الخمر قياساً بل وإنها سموم أكثر فتكاً في الإنسان والرسول - صلى الله عليه وسلم – يقول : " لا ضرر ولا ضرار " وبناء عليه ، فانّ علينا أن نبتعد عن هذه السموم الضارة .

أن انتشار مثل هذه الآفة الخطيرة ، يعتبر جريمة ، وإدمانها آفة اجتماعية مدمرة ، يذل الفرد وتحطمه ، وتدفعه إلى الرذيلة ، وتهدم مثله العليا ، ثم أن صحة أفراد المجتمع الجسمية والصحية هي ثروة تجب المحافظة عليها ، وأن إهمالها يؤدي إلى تقويض دعائم المجتمع وتدميره .

ولعل البطالة ، ومجالسة رفقاء السوء هي أحد أسباب انتشار هذه الآفة الهدامة ، لأن الشخص الذي يقوم على تعاطي المخدرات يكون إنسان مهزوز الشخصية ، ضعيف التكوين ، لايستطيع الصمود أمام أي موقف يعترضه لأنه إنما يقوم على إضاعة وقته وماله على هذه السموم الفتاكة ، التي تورثه مختلف الأمراض الخطرة من تصلب في  الشرايين والقلب والأوعية الدموية ، وهبوط حاد في ضغط الدم ، والى ارتشاح في الرئتين ، ثم إن سموم الإدمان التي ينتج عنها مرض السرطان ، نؤثر بشكل جذري في حاملات الوراثة داخل الجسم البشري ، مما يعني انجاب أطفال مشوهين .

كما أن لهذه السموم أثراً في الناحية البدنية للشخص المدمن ، إذ ينعدم النشاط الجسمي نتيجة لفقدان الشهية للطعام . وليس هذا فحسب بل تتعداها للعديد من الأمراض ، وعدا عن هذا كله فان الشخص المدمن هو إنسان بعيد جداً عن الأخلاق الحميدة ، وإنما هو منخرط في الرذيلة ، لأن الإدمان على هذه السموم محرم من الناحية الدينية ، قبل أن يكون محرم دولياً ، لأن الدين الإسلامي يأمرنا بالابتعاد عن الانخراط في الرذيلة ، ويأمرنا بالتمسك بالأخلاق الحميدة ، والابتعاد عن المخدرات ابتعاداً نهائيا ، لتحريم الإسلام لمثل هذه الآفات لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم - عن الخمر مثلاً : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .

ومن الضروري أن ينتبه المجتمع لواقع الشباب الصعب الذي يظهر في الفقر والبطالة ، ولا يصح أن يقودهم إلى الخروج على قيم المجتمع وقوانينه ، والانحراف بهدف التكيف المزعوم مع ذلك الواقع الصعب .

وما ذلك كله إلاّ لانعدام الإيمان والبعد عن الدين الإسلامي اللذان يقودان إلى الضياع والدمار والفوضى والدمار.

فقد قال أجدادنا : " درهم وقاية خير من قنطار علاج " ، ولعل أسلم طريقة لابتعاد مثل هؤلاء الشباب عن مثل هذه الآفة الخطرة ، هو تعاون المجتمع لمدارسه وجامعاته ، ومؤسساته ، لمنع انتشار مثل هذه الآفة أو الحد منها ، ولتعالج حالات الإدمان بعد اكتشافها ، والاهتمام بحملات التوعية الصحية والنفسية ، ولن يكون ذلك إلاّ بإشراك جميع فصائل المجتمع ومؤسساته بداية من البيت والمدرسة ، ودور العبادة ، ووسائل الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة ، والعمل معاً على جعل المجتمع مجتمعاً نظيفاً بعيداً عن كل ما يؤدي بالمجتمع إلى الهاوية والرذيلة . وليس هذا على الله ببعيد  " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " .   
في رحاب مؤسسة تراثية

" جمعية العودة لإحياء التراث الفلسطيني  في الخليل" :  -

   قام فريق من مجلة السنابل للتراث الفلسطيني بزيارة جمعية العودة لإحياء التراث الفلسطيني ،في يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أيلول لعام 2006 م، وفي مقر الجمعية الكائن في مدينة الخليل .كنا في استضافة رئيس جمعية العودة لإحياء التراث الفلسطيني ، حيث عرفنا بنفسه .

 الأستاذ  فؤاد الحافظ ، حيث دار بيننا وبينه الحوار التالي : -

  س  :  الأستاذ فؤاد وبعد إذنك هلا حدثتنا عن فكرة تأسيس الجمعية .

    بكل سرور ، لقد جاءت فكرة تأسيس الجمعية نتيجة لحاجة المحافظة إلى مثل هذه المؤسسة لافتقارها إلى مثل هذه المؤسسات الأهلية . حيث قامت مجموعة من المهتمين والمهتمات بالتراث الشعبي الفلسطيني بالتشاور في فكرة إنشاء مثل هذه الجمعية . وذلك حماية لتراثنا من محاولات الطمس والسرقة والاندثار . والعمل على إظهار هذا المشروع إلى حيز الوجود .

  س: أستاذ فؤاد من فضلك حدثنا عن تاريخ تأسيس الجمعية .

      أسست الجمعية في عام  2004 م  .

س : ما هو المفهوم العام للجمعية  ؟ 

   المفهوم العام للجمعية ، يتلخص في العمل على إحياء التراث والحفاظ عليه من الطمس والسرقة والاندثار ومساعدة من يعمل في هذا المجال والتعاون مع كل مهتم بحيث يتم المساهمة في تنمية قدرات الناشئة والشباب وإكسابهم الخبرات وربطهم بالتراث الفلسطيني عن طريق جمع وأرشفة ونشر التراث الشعبي وتشكيل لجان وفرق منها الدبكة والغناء الشعبي ....الخ ،والعمل على تحقيق الأهداف ........ 

س:هل يمكن أن تحدثنا عن الأهداف المرجوة من إنشاء مثل هذه الجمعية ؟

   أجل ، لا بد وأن يكون لكل عمل يقوم به الإنسان أهداف يعمل من خلال هذا العمل على تحقيقها ، ومن هذه الأهداف : -

1 -  تقوم الجمعية  بجمع وأرشفة ونشر التراث الشعبي الفلسطيني .

2 - تشكيل لجان وفرق شبابية لتمثيل التراث الشعبي الفلسطيني عن طريق الفنون الشفهية 

      والمكتوبة .

3 – تنمية وتعميق الهوية التراثية الفلسطينية لدى جيل الناشئة والشباب وتعميق التعاون ما بين الجمعية والمؤسسات والأفراد في الحفاظ على التراث على المستوى المحلي والعربي والإنساني 

س:أستاذ فؤاد ، هل ممكن أن تحدثنا عن أهم انجازات الجمعية ؟

   لقد عملت الجمعية على انجاز بعض الأعمال التراثية الشعبية والتي كان من 

  أهمها  : -

1 -   إيجاد مقر للجمعية وتأثيثه .

2 -   تشكيل فرق دبكة من الجنسين وتدريبها حتى أصبحت قادرة على تقديم العروض .

3 -  تشكيل فرقه موسيقية تابعة للجمعية .

4 -  إقامة معرض للأدوات والآلات التراثية ، والملابس التراثية في مقر الغرفة التجارية الجديد. 

5 -  إقامة معرض للتراث في جامعة بوليتكنيك فلسطين ، ضمن فعاليات اليوم المفتوح في 

       الجامعة .

6 -  إقامة الليالي الرمضانية في البلدة القديمة  " قهوة بدران " .
7 -  المشاركة في العديد من المهرجانات والاحتفالات الوطنية في المحافظة .

8 -  إقامة عروض لفرق الدبكة والغناء الشعبي في كل من محافظة رام الله وأريحا .

9 -  إقامة العديد من الدورات لمتطوعي الجمعية  : مثل  " دورة كمبيوتر، دورة الخط العربي ".
10 – إقامة أكاديمية الموسيقى التي تعمل على التدريب على الآلات الموسيقية والصوت في 

        الجمعية.

11 – إقامة العديد من ورشات العمل بالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني .

12 – تدريب فرق دبكة بالتعاون مع بعض المراكز الثقافية مثل : منتدى النهضة الثقافي ،

        وجمعية العمل النسوي .

 س:أستاذ فؤاد من فضلك جمعيتكم مثلها مثل أي جمعية تواجهها عقبات بنظرك ما هي أهم هذه العقبات التي تواجهها جمعيتكم ؟                
  إنّ العقبة الرئيسة التي تواجهها هذه الجمعية وكما هو الحال في باقي المؤسسات الأهلية ، هي العقبة المالية . حيث أن الجمعية وحتى هذه اللحظة لم تتلقى أي دعم خارجي أو داخلي على المستوى الرسمي أو الخاص ،وتعتمد في تمويلها على اشتراكاتها ، ونشاطاتها الخاصة ،والعقبة الأخرى ، هي عدم الاهتمام الكافي من قبل المجتمع بالقضايا التراثية .

س:أستاذ فؤاد ، وبعد كل هذه الانجازات ، هل لديكم تطلعات مستقبلية ؟

   أكيد مثلنا مثل أي مؤسسة لديها آمالاً وتطلعات مستقبلية  وأهم هذه التطلعات : 

1 – توسع الجمعية في نشاطاتها من خلال إقامة مركز خاص لجمع ونشر وأرشفة التراث الشعبي .

2 - تطوير أكاديمية الموسيقى .

3 - فتح فروع للجمعية في العديد من التجمعات السكنية في المحافظة .

4 - إقامة معرض تراثي دائم في الجمعية .

5 – العمل على نشر التراث والوعي التراثي من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية.

س :إن لكل مؤسسة باكورة عمل تعتز بها ، برأيكم ما هي أول أعمال الجمعية ؟ 

    إن أول أعمالنا التي بدأنا بها المشوار كانت بداية ، تشكيل فرق الدبكة والغناء الشعبي س :أستاذ فؤاد هل كانت لكم أنشطة خارجية ، أي هل قدمتم أعمال خارج نطاق المحافظة ؟  

  نعم ، أقمنا عروض لفرق الدبكة والغناء الشعبي في كل من محافظتي رام الله ، وأريحا  ؟

س :أستاذ فؤاد ، هل سبق وأن أجرت معكم بعض الصحف أو المجلات أو الإذاعات لقاءات صحفية حول الجمعية وأهم انجازاتها ؟

   نعم ، لقد تم نشر العديد من اللقاءات مع مسئولي الجمعية في جريدة الأيام ، والقدس ، ووكالة وفا  ، ومحطة راديو وإذاعة دريم  ، وراديو الخليل ، وقناة الجزيرة الفضائية ، حيث كان اللقاء حول المعرض الذي أقامته الجمعية .

س: أستاذ فؤاد ، بعد إذنك إذا أردت أن تقول كلمة لقراء السنابل فماذا تقول ؟

   أود أن أدعو قراء السنابل للاهتمام بالتراث والمحافظة عليه ، وبذل كل الجهود من أجل مساعدة المؤسسات التي تعمل في هذا المجال لأن التراث يعتبر الهوية الحضارية لكل أمة .

   في نهاية المطاف لا يسعنا إلاّ وأن نقدم الشكر الجزيل لرئيس الجمعية السيد فؤاد الحافظ على حسن استقباله لنا وعلى كرم الضيافة ، وسعة صدره في حسن استماعه إلينا ، وإجابته على ما كنا نطرحه عليه من أسئلة ."فريق العمل الميداني"         
من التراث السياسي...من أرشيف الانتفاضة

بطاقة أبو إسماعيل* في الطين

   انطلق إدريس كعادته مبكرا من بيته بعد احتساء فنجان القهوة وترك مصروف أبنائه الى بيت عينون ، وبعد أن استقل سيارته ووضعها بجانب بيت أحد الأصدقاء ،ثم ترجل الى مفرق بيت عينون ، فكانت الحشود كبيرة حيث تنقل السيارات الركاب من قرى سعير ، الشيوخ ،بني نعيم ، العروب وكذلك من مناطق بيت لحم وبيت فجار ، ويعتبر مفرق بيت عينون نقطة الوصل بين الشمال الفلسطيني ومنطقة الخليل.

   التقى إدريس رئيس قسم الإشراف في مديرية تربية الخليل محمود المناصرة (أبو إسماعيل)حيث كان مسرعا ليصل دوامه مبكرا ويشرف على حركة توزيع المشرفين، ما الأمر ؟... وما العمل؟ تبادلا أطراف الحديث وقررا التوجه الى الحاجز وإبراز بطاقة الهوية وبطاقة التربية لعلى وعسى أن يسمح الجندي لهما بالمرور .وتوجها الى الضابط المسئول فأرجعهما ، فعاودا الكرة بإبراز بطاقة التربية ، وباستهزاء مسك الضابط البطاقة وقال: ( موريم )- إي معلمين – ورمى بالبطاقتين  في الطين، حيث كان الجو ماطرا،فانحنى كل منهما لأخذ بطاقته وكان خلفهما رجل طاعن في السن ، وارتفع الصوت بينه وبين الضابط ، فصاح الرجل الله أكبر ، فانهمرت الحجارة بغزارة على الجنود ، وأخذ الجنود يطلقون النار ، فصار إدريس وأبو إسماعيل والرجل الطاعن في السن في مرمى الحجارة من جهة ومرمى رصاص جنود الاحتلال من جهة أخرى.

   توجهوا الى جانب الطريق لحماية أنفسهما ، وفي هذه اللحظة وقع أبو إسماعيل على الأرض وارتطم كرشه بماسورة حديد معرش العنب، فوقع على الأرض بشدة ، وأسرع إدريس ومسك بيده ورفعه ، وفي هذه الأثناء كان مشرف اللغة الإنجليزية محمد الفروخ يلهث من التعب ورائحة الغاز المسيل للدموع، وحينها أخذت سيارة الإسعاف تطلق صفارات مدوية وأصيب أربعة شبان بنيران جنود الاحتلال.

   احتار إدريس في أمره حيث كان على موعد لعقد ورشة عمل للأمهات حول المشاكل التعليمية في مقر جمعية سيدات حلحول ، رائحة الغاز المسيل للدموع ...التعب والإرهاق...الحيرة والارتباك.

    ولكن صمم إدريس الوصول الى ورشة العمل فاستقل سيارة أجرة واتجه الى طريق حلحول باتجاه وادي الشرق ، فكان الوضع أصعب حيث المجنزرة جاثمة على الشارع وتطلق النار على أي شخص يقترب من الحاجز.

اتصل إدريس تلفونيا بجمعية سيدات حلحول للاعتذار وتأجيل اللقاء الى موعد آخر، وفي اليوم التالي خرج كعادته مبكرا من بيته والتقى أبو إسماعيل على سدة بيت عينون وكان واقفا ينتظر سيارة مع مجموعة من النسوة ولكن الدلائل تشير الى وجود داوريه عسكرية تمنع مرور السيارات ، فتشجعوا على المشي مسافة 2كم من سدة بيت عينون الى بئر أبو شمسية ومن هناك ركب كل منهما في سيارة متجه الى مكان عمله."كتبها د.إدريس جرادات"

من الصناعات والحرف  الشعبية

الحرير
المواد الخام : دودة القز .

الأدوات المستخدمة : الشرانق ، الدواليب ، الصنارة ، العقرب ، البكرة ، الحلقة ، المصفاة ، الصينية ، ماكينة الطوي .

المكان : معمل الحرير ويسمى " كرخانة " .

الزمان : عدة أيام .

خطوات التصنيع :

معمل الحرير يسمى " كَرَخانة " في جبال لبنان وكان الأولاد يسلقون الشرانق في خلقنية بيمنا يحمل الكبار من الرجال والنساء هذه الشرانق على الدواليب والصبايا يصلن خيوط الحرير إذا انقطعت بين الدولاب والصنارة ويفتل الشبان العقرب الذي يؤمن دوران الدواليب المركبة في الجملون .

وهناك العمال الذين يشعلون الحطب تحت بابور لا تنقطع ناره إلا ساعات قليلة خلال الليل وقد استعملوا قشاش القندول والشيح ( الوزّال ) وقوداً للنار .

 وكانت هناك مراقبة للعمل لئلا يحدث غِش في كل العمليات كإبقاء النمش والسًّقط ويبقى الحاصل مفتوحاً ليضرب الهواء الشرانق حتى لا يدبّ العفن فيها .

 وداخل الطابق الأول صفّان متواجهان يفصل بينهما السوق وكل صف متكامل من حيث الآلات والعمال فهناك العقرب والجملون والدواليب ثم الخلاقين والسكبيتي ، حنفيات البخار ، الصنارة ، البكرة ، الحلقة ، خلاقين السَّلق فالمصفاة فالصينية لنقل الشرانق المسلوقة إلى خلقنية الحل ، مكنة الطوي ، دولاب التسليك ولا ننسى في الخارج ، استرسال القاموع في الهواء ينفث دخان البابور المتمدد صهريجاً كبيراً في بناء مستقل تصله بالبناء الرئيسي أقبية مسقوفة مجاورة لغرفة صغيرة اسمها المخنق حيث توضع جوارير الشرانق الخضراء ليخنقها بخار يتوزع سخياً ومكثفاً داخل المخنق المحكم الأقفال ، فتموت الدودة وتفرغ هذه الجوارير وتملأ من جديد ويستغرق هذا العمل أسابيع متواصلة وإلا تحولت الدودة في قلب الشرنقة إلى فراشة تشق بيتها وتخرج ولا تعود الشرنقة صالحة للحل فترمى خارجاً .

      أما تربية دودة القز في البقيعة في الجليل فكانت على الطريقة التالية : بيضات دودة القز كحبات السمسم ويتم فرشه على أطباق قش وخشب وبعد أيام يفقس فتقطع أوراق التوت ويتم خرقها وطرحها فوق هذه الديدان فتبدأ تأكلها بشراهة حتى انه يسمع صوتها وهي تأكل كحيوان وتكبر حتى تصير بحجم دودة العنب وهنا تصوم عن الطعام وتخرج من فمها لعاباً تلقيه حول جسمها بانتظام حتى تختفي داخلها وهنا يتم جمع كميات منه وسلقها بالماء الغالي نصف ساعة حتى تموت الدودة داخله ثم ينشل ويفتش عن راس الخيط المنسوج حول جسم هذه الدودة ويتم ربطه بالآخر حتى تجمع كمية منه تكفي لعمل القزية ويلف كصوف الحياكة وثم ينسج على النول ويصبغ باللون المطلوب فيخاط بالأيدي بخيطان القز .

ويتم ترك قسماً من هذه الشرانق بدون سلق لنحفظ بيضها للتربية فوجاً آخر فتثقب كل شرنقة من داخلها وتخرج فراشة جميلة ويبقى البيض داخلها ويتم العودة لتربيته حيث تسلق الشرانق حتى يموت بيضها وتموت الفراشة ويبقى الخيط سالماً من التقطيع .

· د. شكري عراف - الحرير - من مصادر الاقتصاد الفلسطيني - الطبعة الأولى - بتاريخ كانون ثاني 1997 ، ص 304 - 311 ( مقتبس ) .     

الجلاء والجلوة
محمد فهد الأعرج
هو أن يرتحل ذوو الجاني من ديارهم إلى ديار عشيرة بعيدة لحمايتهم من الثأر والانتقام ويجب على خمسة الجاني نقل متاعهم وأخذ حلالهم معهم تحت حراسة العشيرة التي تم الجلاء إلى ديارها خوفا من النهب والعقر والاعتداء عليهم وكان الجلاء مريحا يتم بسهولة ويسر في حالة وقوع الجريمة لأن بيوت الشعر والخيام سرعان ما يتم نقلها إلى أماكن بعيدة وسوق الحلال كذلك. 

  أما اليوم فأن مبدأ الجلاء يجب أن يلغى نهائيا لأن نقل خمسة الجاني ومتاعهم إلى أماكن بعيدة عن ديرة المجني عليه ليس سهلا، ولا سيما أن أصبح الناس يسكنون بيوت الحجر، والجاني يلقى عليه القبض ويودع السجن تحت أشراف السلطة الحاكمة،أما أذا لا كان هناك وضع خاص، فأن عامل الجلاء يكون عاملا أساسيا في إشعال الفتنه كان يسكن الجاني وذوو المجني عليه بناية واحدة أو في حي واحد أو أن يكونوا قريبين جدا، وقد يحصل اللقاء والمقابلة بينهما باستمرار، فأن من الضرورة بمكان، جلاء ذوي الجاني حتى الدرجة الثالثة من القرابة إلى مكان بعيد عن ذوي المجني عليه. وأذكر في هذا الصدد حادثة عن الجلاء وعدم دخول الجاني ذوي المجني عليه: 

ففي مطلع القرن العشرين تعرض شخص قريب إلى جدي لاتهام بقتل الرجل هو وخمسة من إحدى عشائر البدو في محافظة القدس الشريف حيث جلى جدي وخمسته إلى ديرة إحدى العشائر شرق الأردن. وكان جدي إذا أراد أن يأتي إلى فلسطين لا يمر إلا ليلا من أراضي العشيرة التي أتهمته، وذات مرة جاء إلى فلسطين ليلا وكان يمتطي فرسا أصيلا، وأثناء مسيره بالليل وبعد سفر استمر يوما وليلة، سمع نباح كلاب فأيقن أنه أصبح قريبا من مضارب إحدى العشائر في المنطقة، فقرر أن يكون ضيفا لشيخ هذه العشيرة ليأخذ قسطا من الراحة بعد هذا السفر الطويل، ولما وصل إلى بيت شيخ تلك العرب استقبله مجموعة من الرجال فعرفهم وعرفوه وإذا به في مضارب العشيرة التي اتهمتهم، فما كان منه إلا أن ترجل وحمل سلاحه وكان سلاحه بندقية، ودخل إلى الشق- وهو مكان جلوس الرجال في بيت الشيخ- بلا سلام أو كلام بعد أن تقدم إلى الشيخ: هاك سلاحي إنه جاهز للرمي وأنني قد جئتك قاصد وليس تائها أو ضالا للطريق لتثأر لقريبك مني لأجل أن تعود خمستي إلى ديارها بدلا من أن تبقى جالية مشرده ببلاد الأجانب، فأخذ الشيخ البندقية المحشوة بالرصاص وعلقها على واسط البيت أي العمود الأوسط في الشق وقال له:"أجلس على الفراش" وأمر الشيخ بتحضير طعام العشاء وأقاموا له وليمة وقدموا له الزاد وأكل من زادهم ما تيسر وشرب القهوة العربية، دون أن يدور بينهم أي كلام فقام الشيخ وناوله البندقية ، وقال لجدي:" بوسعك أن تغادر" المنطقة الآن، فقام جدي وأمتطى صهوة جواده وعاد قافلا إلى شرق الأردن وأخبر شيوخ المنطقة التي يسكنها بالأمر الذي حصل معه، وكان قرار الشيوخ بأن تتوجه جاهة كبيرة من علية القوم وشيوخ العشائر من شرق الأردن إلى فلسطين، وقد شارك في هذه الطيبة عدد من شيوخ لواء القدس وعلى رأسهم الشيخ محمد عيسى اللفتاوي والشيخ عبد الفتاح درويش اللذان تربطهما بجدي علاقة قوية متينة. وعندما وصلت الجاهة بزعامة أحد الشيوخ الكبار إلى مضارب عشيرة ذلك الشيخ الشهم تحدث زعيم الجاهة قائلا:أننا حضرنا الى ديرتكم بعد أن علمنا بالأمر الذي حصل، وأننا عاجزون عن رد الجميل وجئناكم محنيين مثنيين للقرض والفرض، فأطلب ما شئت من المال والخيل والأنعام، فما كان من ذلك الشيخ إلا أن رحب بزعيم الجاهة ورفاقه وتكرم وعفا وصفح وأقام لهم وليمة كبرى وطلب منهم أن يعود المتهم وخمسته إلى ديرتهم ولهم الآمان والسلام بكفالة زعيم الجاهة ورفاقه من الشيوخ وقد عاد جدي وخمسته الى ديرتهم .  

سياحة دينية

اثر جدار الفصل العنصري على السياحة الدينية.
إعداد:فادي التلاحمة-البرج -الخليل


على امتداد الأراضي الفلسطينية التي شقها الجدار الفاصل يوجد عشرات المواقع التاريخية الدينية وغير الدينية والتي تأثرت بشكل كبير من إقامة الجدار سواء بشكل مباشر عبر هدمها أو تجريفها أو عزلها عن محيطها الفلسطيني مما يسهل عمليات سرقة الآثار الفلسطينية التي لم تتوقف منذ أكثر من خمسين عاما، كما عملت على محاصرة الأماكن الأثرية الإسلامية والمسيحية بحيث لا يستطيع السياح الوصول إليها.


أن بقاء الجدار لفترة زمنية طويلة سيرفع من معدل التدمير التدريجي للآثار الفلسطينية والتراث الحضاري، بسبب الحاجة المتجددة للسكان إلى تطوير البنية التحتية في المعازل، كون جدار الفصل سوف يخلق أفقا نهائيا لمساحة الأراضي التي يمكن استخدامها من قبل الفلسطينيين والتي لا تتجاوز 2742 كيلو متراً مربعاً، وبهذه المساحة يوجد 6319 موقعا ومعلما اثريا و257 نواة قرية تقليدية ومدينة تاريخية، كل هذه المصادر في ضوء تزايد السكان المتوقع أن يصل إلى خمسة مليون نسمة في حدود سنة 2010، والحاجة الملحة إلى تجديد وتوسيع البنية التحتية التي سوف تقترب إلى الحدود المباشرة للمواقع والمعالم الأثرية والقرى التقليدية مما يسهم في مضاعفة التفكيك والتدمير لمصادر التراث الحضاري في مناطق المعازل.
 


كما أثر بناء الجدار على حركة السياحة الدينية التي تتميز بها فلسطين عن غيرها من بلاد العالم، و بخاصة بعد عزل المراكز الرئيسية للسياحة الدينية في فلسطين و المتمثلة في مدينتي القدس و بيت لحم عن بعضهما البعض، حيث أصبح التنقل بين المدينتين الذي كان لآلاف السنين بلا قيود شبة مستحيل بالنسبة للسكان الفلسطينيين.


و ستصبح القدس بعد اكتمال الجدار الفاصل الذي يحيط بها في حالة أشبه بالعزل الانفرادي الحضاري عن القرى و المناطق التي بنت المدينة معها علاقات تاريخية و حضارية منذ إنشائها قبل أكثر خمسة آلاف عام، و هو ما يعني فقدان المدينة لأول مرة في تاريخها جزءا مهما من نسيجيها الحضاري و الثقافي الذي تكون عبر السنين.


 و كذلك الحال في مدينة بيت لحم التي تعتبر المزار الأول للسياح المسيحيين حول العالم، فبعد أن تأثرت السياحة في المدينة بشكل كبير مع بدء انتفاضة الأقصى حيث تصر قوات لاحتلال على منع السياح من دخول المدينة بدعوى الحفاظ على أمنهم مما أدى لخسائر كبيرة في قطاع السياحة في المدينة، وفقد الآلاف من الأسر الفلسطينية لمواردها الاقتصادية، فأن الجدار الفاصل سينزع محيط مسجد بلال بن رباح ، عن مدينة بيت لحم ، و هو المسجد الذي تصر السلطات الإسرائيلية على تسميته "قبر راحيل" و قامت باحتلاله و تحويله لمزار للمتطرفين اليهود أشبه بالحصن العسكري.


بعد الانتهاء من الجدار العنصري لا يستطيع السياح الوصول الى الأماكن الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية في الأراضي الفلسطينية إلا من خلال تصاريح خاصة الأمر الذي سيحاصر القطاع السياحي الفلسطيني، ويعمل على الحد من إعداد السياح القادمين الى الأراضي الفلسطيني، كذلك الطريقة السيئة في التعامل مع السائح من قبل الجنود الصهاينة تمنعه من العودة إلى المناطق الفلسطينية والبحث عن بديل لها في الأراضي المحتلة عام 48 والمناطق الأثرية التي تقبع خارج الجدار العنصري.
 
 جميل برغوث، السياحة في ظل انتفاضة الأقصى، 2004، جامعة بير زيت، فلسطين، ص15
من رواد التراث الشعبي 
المرحوم موسى عيسى سند
· ولد موسى سند في قرية ارطاس بتاريخ 1949/12/2
· التحق في مدرسة ذكور ارطاس الابتدائية ومن ثم انتقل الى مدرسة الخضر الثانوية

· أكمل تعليمه في المعهد الزراعي (خضوري)في طول كرم

· تخرج منه سنة 1971م

· بداء حياته في مدرسة ذكور هشام بن عبد الملك في مدينة أريحا
· ثم انتقل بعد عام واحد الى مدرسة ارطاس مسقط رأسه وأكمل مسيرته التعليمية 

· بداء حياته كدارس وباحث اجتماعي سنة 1978م
علاقته مع التراث الشعبي
· في سنة 1979 بدأ بالتفكير بإنشاء مركز ارطاس متخصص بالتراث الشعبي الفلسطيني.
· إنشاء متحف الحياة الشعبية سنة 1993م.
· أسس فرقة ارطاس للدبكة الشعبية الفلسطينية سنة 1994م.
· أنجز مشروع ترميم المباني القديمة في القرية.

المهرجانات التي عملها 
· مهرجان دلعونة في جامعة بيت لحم. 
· مهرجان الخس في حديقة دير راهبات سيدة الجنة المقفلة.
· مهرجان ارطاس الدولي في برك سليمان.
· ادخل قرية ارطاس ضمن مشروع بيت لحم 2000
· ومن خلاله تم تعبيد (شارع القناة برك سليمان في مدينة بيت لحم نجح في عمل مشروع تكرير المجاري).
المساهمات التربوية
· ساهم في مدرسة بنات الفردوس الثانوية معنويا وماديا.
· نظم العديد من الدورات التعليمية في مجلات التوعية داخل القرية (الاجتماعية ، الطبية ، الزراعية).

· ساعد الكثير من الباحثين وطلاب الجامعات والمدارس في إعداد دراساتهم وبحوثهم العلمية

· استقبل العديد من الجمعيات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الصعيد الوطن وخارجه.
مشاريع مميزة

بقي لآخر ساعات في عمره يعمل على عدة مشاريع ومن أهمها:
· تكملة مشروع ترميم المباني القديمة في القرية
· وحدة مونتاج للتصوير وإصدار أفلام عن الحياة الشعبية في القرية.
· مشروع صناعة الفخار والجبص.
· مركز دراسات وبحوث.
· قاعة وروضة لأطفال القرية

· منتزه وحديقة عامة.
· تكملة مشروع المجاري .
كتابات تراثية
ساهم بالعديد من المقالات والتحقيقات التراثية في مجلة التراث والمجتمع وكان عضو هيئة تحرير في المجلة مع نخبة من المهتمين بالتراث الشعبي.

إصدارات تراثية

 قام بإعداد كتاب باسم (نداء الجذور)ارطاس متحف وجنة عذراء ولم يحالفه الحظ في طباعته قبل مماته.

وفاته

توفي رحمه الله بتاريخ---وشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير ودفن في مقبرة القرية مسقط رأسه.
سلوكيات الناس في شهر رمضان
العشر الأولى للمرق والثانية للخرق والثالثة للف الورق

   مما لا شك فيه أنّ شهر رمضان هو شهر مختلف عن بقية أشهر السنة ، فشهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية أي  " الهجرية " . فهو شهر الصوم لقوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " المقصود شهر رمضان  ، فالصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب بل هو أيضاً امتناع عن معصية الله .

  فالصيام ينقي القلب وعلى المسلم أن يلتزم بالأخلاق الطيبة والسلوك القويم في رمضان .

ماذا يعني رمضان  ؟ قد يعني رمضان أشياء كثيرة ، هناك من فكر بأن أحرف كلمة رمضان تدلنا على ما يلي : -

ر            :         رحمة  

م            :         مغفرة 

ض         :         ضمان للجنة 

ا            :         أمان من النار 

ن           :        نور من الله العزيز الغفار 
 إذن فشهر رمضان هو  شهر عبادة لقوله تعالى : " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " .

وهو شهر التسامح والغفران ، والمسلم في هذا الشهر يعامل الناس معاملة حسنة ، وإذا أخطأ المسلم في حق أخيه ندم على ذلك وسارع بالاعتذار إليه . 
سلوكيات الناس في شهر رمضان

  أما عن سلوكيات الناس في شهر رمضان  ، فهي بلا شك تختلف عنها في الأيام العادية .

بداية يراقب الناس هلال شهر رمضان في ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان ، فان ظهر الهلال ، فهذا يعني أنّ شهر رمضان قد ثبت وحل وإذا حل شهر رمضان حلت البركة والاطمئنان في قلوب المسلمين لما فيه من روحانية تعمل على تصفية القلوب كما يأتي مصطحباً معه عادات وتقاليد تميزه عن بقية الأشهر ، وتختلف من مكان إلى آخر في جميع أنحاء العالم الإسلامي .

في هذه الليلة أي الليلة التي يثبت فيها شهر رمضان ، يبدأ الناس بصلاة التراويح ، حتى يكون المسلم قد صلى صلاة التراويح ثلاثون ليلة ، تحسباً من أن يكون رمضان  29 يوماً .

لو أردنا أن نتحدث عن عادات وتقاليد الناس في محافظة الخليل في شهر رمضان ، فسنجد الناس 

يمارسون عادات وتقاليد قديمة وعريقة توارثوها عن أجدادهم ، تحكي روح التراث والأصالة والمحبة والتواصل الديني والأخلاقي والحياتي فيما بينهم ، وهي عادات تكاد تندثر هذه الأيام إلاّ من بعضها . ويتجلى ذلك في إفراز وتداول عادات اجتماعية وتقاليد غذائية ، وأخرى في اللباس والمسكن والعادات الأخرى مما أثرى التراث الثقافي والاجتماعي .

المسحراتي
فان الناس في مدينة الخليل كانوا يستيقظون كل صباح على مدفع السحور ، ونغمات المسحراتي ، الذي يتجول قي الأحياء الشعبية داعياً بنغماته وطرقات طبلته الصائمين لعبادة الله وقيام الليل وإعداد وجبة السحور ، لما للسحور من أهمية لقوله عليه السلام : تسحروا فان في السحور بركة 

وقوله أيضاً تسحروا ولو بشيء قليل .ما زال هناك بعض المتطوعين في مدينة الخليل في بعض الأحياء يحملون طبلاً ويتجولون بين الناس يدعونهم إلى الاستيقاظ من أجل تناول وجبة السحور ، ومن الألفاظ التي يقولها المسحراتي في رمضان ،" يا قايم نبه النايم " ، أو " قوموا لسحوركم أجا رمضان يزوركم"  .

  وفي الأماكن التي انعدم فيها وجود المسحراتي ولأسباب قد تكون اجتماعية أو سياسية ، يستيقظ فيها الناس عن طريق تعيير ساعة المنبه ليقرع جرسها ساعة السحور ، أو تعيير التلفون النقال أو التلفون الأرضي عن طريق شركة الاتصالات .عندها يستيقظ الناس من أجل أن يتعاونوا في إعداد وجبة السحور ، فتجتمع العائلة حول مائدة السحور الغنية بالمأكولات الشائعة المحضرة من الخضار واللحم ، وبقية الأطعمة كالزيتون والبيض والجبن واللبنة والشمينت والمربيات والزعتر وبعض المناقيش اللذيذة وغيرها .

وبعد تناول وجبة السحور يذهب الناس إلى المساجد القريبة من أماكن سكناهم ، ومنهم من يذهب إلى الحرم الإبراهيمي الشريف  مصطحبين أبنائهم ونسائهم ، لتأدية صلاة الفجر ، وقراءة القرآن  والدعاء لله تعالى .

وبعدها يذهب الناس إلى بيوتهم ليأخذوا قسطاً من النوم والراحة ، ثم بعد ذلك يذهبون إلى أعمالهم 

 وفي الأسواق .  ينتشر باعة الحلويات الشهيرة كالكنافة والبورمة والمعجنات والبقلاوة والكلاج والمعجنات وأهمها القطائف المحشوة بالجوز أو الجبنة ، إضافة إلى العصائر بأنواعها وألوانها المختلفة ، ومحلات بيع الحمص والفول والمخللات والفلافل وغيرها ، حيث يتنافسون في عرض بضائعهم على المشترين والمستهلكين .

   في نهار شهر رمضان يقضي الناس نهارهم في العمل  ، وقضاء حوائجهم ، ثم بعد ذلك يذهب الناس لزيارة بعضهم بعضاً من أجل توطيد صلات الرحم والقربى ، وأواصر الصداقة . ومن أجل مسامحة الناس بعضهم بعضاً عن أخطاء كانوا قد ارتكبوها بقصد أو من غير قصد .

يدعو المسلم ربه بأن يبارك الله له في يومه ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه ، وأعوذ بك من شر ما فيه ، وشر ما بعده " .

بعض الناس يتجهون إلى المساجد لحضور حلقات دراسية دينية عن فضل شهر رمضان المبارك وبركاته ، وعن حياة الرسول والصحابة في رمضان .

إن أواصر المحبة والألفة بين الناس في شهر رمضان المبارك تشتد حيث يتبادل المصلون تحيات الود والمحبة وتقوى هذه الأواصر من خلال تبرع الموسرين على المحتاجين بالهبات والزكاة والصدقات والكفارات التي يقوم بها أفراد مختصون يجمعون المال والسلع الأخرى لتوزع على الفقراء ، ولا يمنع الموسرين أو متوسطي الحال من دعوة أقاربهم وأصدقائهم إلى موائد الإفطار . 

وللانشغال بذكر الله طوال اليوم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يتحسر أهل الجنة الأعمال على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها " . 

تكية سيدنا إبراهيم الخليل
 إنّ أهم ما يميز مدينة الخليل عن غيرها من المدن الفلسطينية هو وجود تكية سيدنا إبراهيم الخليل ، أو ما يسمى " الشوربة " وهو طعام يطبخ على نفقة وقف سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام .  

ففي الأيام العادية يكون الطعام عبارة عن قمح مجروش يطبخ ويسمى الشوربة ، يضاف إليه السكر بعد الطبخ فيكون لذيذ ببركة سيدنا إبراهيم عليه السلام .

أما في رمضان فيتحول طعام التكية إلى أطعمة غنية بالخضار، إضافة إلى قطع اللحم المطبوخ . حيث يطبخ في اليوم ما يعادل 400 كيلو غرام من اللحم يومياً ، إضافة إلى الخبز ، ليوزع على الأسر الفقيرة والمحتاجة . وكل ذلك على نفقة وقف سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام  .

  وفي الثلث الأخير من نهار شهر رمضان ينهمك الناس في إعداد طعام الإفطار ، فالنساء في مدينة الخليل بعد تأدية صلاة العصر يدخلن المطابخ من أجل طبخ الطعام وتحضير موائد الإفطار ، وقد يتعاون جميع أفراد العائلة في ذلك كل حسب استطاعته . 

أما أهم الوجبات التي يهتم بتحضيرها الناس في محافظة الخليل فهي المحاشي بأنواعها ، وكذلك اللحوم ، والسمك ، والدجاج المطبوخ أو المحشي أو المشوي في صواني ، إضافة إلى ورق العنب ، والأرز ، والكفتة وما إلى ذلك من أنواع الأطعمة .

ولا ننسى أطباق السلطات الغنية بالخضار والطحينة ، ووجبات الحلويات المشهورة . كالعوامة ، والكلاج ، والبقلاوة ، وأهمها القطائف وغيرها . إضافة إلى التمر ، وأنواع العصائر بألوانها المختلفة ، إضافة إلى السوس والخروب .

إذن إن أهم ما يميز موائد شهر رمضان هو تنوع الأطعمة .

عند الغروب واقتراب الأذان ينشغل الناس بالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا ترد دعوتهم ، وذكر منهم الصائم حتى يفطر . 

عند سماع صوت الأذان ، أو مدفع الإفطار ، يبدأ الناس إفطارهم بتناول بعض حبات التمر أو الماء ،  عند اجتماع العائلة حول مائدة الإفطار يدعون الدعاء التالي : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " 

يكمل أفراد العائلة تناول وجبة الإفطار ، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى تأدية صلاة المغرب ، وقد يجتمعون ويصلونها جماعة .

وبعد ذلك يرتاحون من الأكل بتناول بعض القهوة أو الفاكهة ، أو قد يقرؤون بعض آيات القرآن الكريم ، إلى أن يحين أذان العشاء ، عندها يتوجهون إلى المساجد ، أو إلى الحرم الإبراهيمي الشريف ، لتأدية صلاة العشاء والتراويح والوتر .

ومن الناس من يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا .

بعد صلاة التراويح يتجه الناس كل حسب وجهته ، ففي بعض الأحياء يذهب بعض الناس إلى التمشي والسمر خارج المنازل ، وقد يذهبون إلى بعض المطاعم أو المقاهي لشرب القهوة أو العصائر . ومنهم من يجلس أمام التلفاز يشاهد ما يعرض على شاشته من برامج متنوعة .

أو قد يجتمع الأهل والأصدقاء في حلقات السهر والسمر ، فقد يدعون بعضهم بعضاً من أجل تناول الحلوى كالعوامة والكلاج والقطائف بالتحديد ، وفي هذه اللحظات تدور أحاديث السمر ،

قد تكون الأحاديث استذكار الماضي ، والشهور الرمضانية السابقة ، بكل ما تحمل من معاني 

وقيم وعادات كانت سائدة قديماً في رمضان .

وقد يجتمع بعض الشباب والرجال حول النراجيل في البيوت أو في بعض المقاهي والمطاعم .

يتفق كثير من الشباب في محافظة الخليل بتناوب دعوة الأصدقاء إلى تناول الحلوى والسهر، كل ليلة يكون الاجتماع عند أحدهم وهكذا بالتناوب . 

عمل إفطار جماعي

وقد يتفق بعض الزملاء الذين يعملون في مؤسسة واحدة على عمل إفطار جماعي في مكان العمل أو في مكان آخر يتفقون عليه ، في رمضان الأعوام السابقة كانت تتفق تلميذات المدارس الثانوية وكذلك الطلاب على عمل إفطار جماعي ودعوة معلميهم لتناول طعام الإفطار معهم كل في مدرسته . إنها للفته جميلة من الزملاء أن يجتمعوا في جو عائلي بهيج بعيد عن ضوضاء ، وضغط العمل . فشهر رمضان دائماً يحمل معه أجمل المعاني والقيم التي ما زلنا نحتفظ بها إلى يومنا هذا.

من الطبيعي دائماً أن يتجه الإنسان إلى ربه في شهر رمضان ، فبعض الشباب يصلون ويذهبون إلى المساجد ، وبعض الفتيات أيضاً يغيرن من طريقة لباسهن وتصرفاتهن في شهر رمضان المبارك ، ومنهم من يضرب برأسه عرض الحائط ، وينتهكون حرمة شهر رمضان ، فيدخنون علناً في وسط الشارع وأمام الناس الصائمين ، فقد دخلت أحد المكاتب أنا وزميلة لي في اليوم الأول من رمضان الحالي في عمارة ما ، وإذا برائحة الدخان تملأ المكان ، هذا في وسط النهار ،

أليس هذا انتهاكاً لحرمة شهر رمضان . ومنهم من يشرب عصيراً ويتناول طعاماً أمام الصائمين في رمضان ، ثم إنّ هناك من الناس من يتلفظ بألفاظ منافية للأخلاق والدين أمام الملأ في شهر رمضان .

ومن العادات العريقة والحسنة في شهر رمضان والتي ما زلنا نحتفظ بها إلى يومنا هذا ، هي عادة دعوة الأهل والأقارب والأصدقاء والمحتاجين إلى ولائم الإفطار الجماعي .

فان الذي يفطر صائماً ينل ثواباً عظيماً .

لهذه العادة ميزات عديدة ، أولها اجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء في مكان واحد بعد فترة من البعد ، لانشغال الناس بأعمالهم وأشغالهم وظروفهم الخاصة ، فهي فرصة للالتقاء والتعرف إلى أخبار كل منهم .

إن هذه الاجتماعات تصفي القلوب وتقرب النفوس ، وتزيل كل ما في النفوس من آثار الحقد والضغينة والكره ، لأن شهر رمضان هو شهر التسامح والاعتذار عن الخطأ .

في هذه الولائم يتناول الناس التمر والسلطات الغنية بالخضار ومضافاً إليها الطحينة ، ثم يتناولون الطعام المعد وهو وكما نعلم كلنا ، طعام اللحم والأرز مع اللبن وأنواع أخرى من الخضار المطبوخة كالفول أو الفاصوليا ، ثم يتناولون العصير المعد لذلك ، ويتناولون الحلوى والقهوة السادة ثم بعد برهة يشربون الكولا .

وبعد الانتهاء من الأكل يقومون لتأدية صلاة المغرب جماعة، وبعدها يجلسون للسمر كل يحكي ما عنده من أخبار في العمل أو في البيت أو أخبار بعض الأقارب المتواجدين خارج البلاد مثلا وهكذا .

بعض الناس المدعوين ينصرفون بعدها إلى بيوتهم ، والبعض الآخر وهم الذين تكون صلة قربهم لصاحب الدعوة اكبر يبقون حتى وقت متأخر للحديث والسهر ، ولن ننسى أن نذكر أن الناس كانوا في الماضي يقدمون بدل الحلوى الجاهزة المهلبية والمطبق .

هذه عادة أو ظاهرة قديمة حسنة ومستحبة حافظنا عليها إلى يومنا هذا لحث الرسول صلى الله عليه وسلم على تفطير الصيام ، ولكن الحديث في هذه العادة هي عادة إقامة هذه الولائم في الصالات المعدة لإقامة الأفراح .

إطلاق النار بعد تناول وجبة الإفطار

أما العادة الغريبة المستحدثة هذه الأيام هي عادة إطلاق النار بعد تناول وجبة الإفطار ، كعادة إطلاقها في الأفراح والأعراس تماماً ، وبعض هذه الولائم في مدينة الخليل أيضاً أصبحت تقام في المطاعم ، فقد عمل كثير من الناس إلى دعوة ضيوفهم إلى المطاعم لتناول وجبة إفطار شهر رمضان فيها .

كثير من العائلات في مدينة الخليل تخرج لتناول إفطارها في المطاعم ، لتوفير الوقت والجهد .

تبرع أهل الخير ودعم العمل الخيري

أيضاً هناك بعض المؤسسات في المدينة تدعو أهل الخير إلى إفطار جماعي خيري من أجل أن يتبرع أهل الخير كل بما تجود به نفسه من أجل دعم هذه المؤسسات الخيرية ، حتى تستطيع تكملة مشوارها الخيري الذي بدأته .

بهذه الأعمال وغيرها يكمل المسلمون في محافظة الخليل صيام شهر رمضان المبارك إلى أن نصل إلى ليلة القدر .
كيف يحيي الناس ليلة القدر  ؟

ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

فالناس في مدينة الخليل يحيون هذه الليلة تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى ، ولأن الله سبحانه وتعالى خص بها عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنها لمن أحياها خير من ألف شهر عبادة ، 

لقوله تعالى : " إناّ أنزلناه في ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر " . صدق الله العظيم 

فالناس في مدينة الخليل يعدون العدة لإحياء ليلة القدر ، فمنهم من يذهب إلى القدس لإحيائها في المسجد الأقصى ، ومنهم من يحييها في الحرم الإبراهيمي الشريف . 

ومن الناس من يحيي ليلة القدر في مساجد المدينة ، كل حسب منطقة سكناه ، ومنهم من يلتزم بيته لإحيائها فيه ، وهؤلاء قلة ، ولأسباب وظروف معينة ، كالمرض أو العجز وغيره .      الناس في مدينة الخليل يتنافسون في أعمال الخير في هذه الليلة ، فيقدمون الطعام والشراب للناس الموجودين في الحرم الإبراهيمي أو في بقية المساجد .

يبدأ الناس في إحياء ليلة القدر بعد صلاة التراويح مباشرة ، بصلاة النوافل والتسابيح ، وقراءة القرآن الكريم ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد ، قيل يا رسول الله فما جلاؤها ، قال : تلاوة القرآن .

وينتهي إحياء ليلة القدر في وقت السحور تقريباً ، فمنهم من يتناول وجبة السحور في المسجد ومنهم من يذهب إلى بيته ، لتناول سحوره ، ثم يعود إلى المسجد لتأدية صلاة الفجر ، حيث قال تعالى : " أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه " .

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر ما تقدم له من ذنب.

أما دعاء ليلة القدر فهو : اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني .
   في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان ، يبدأ الناس يستعدون لاستقبال العيد ، فمنهم من ينزل إلى الأسواق من أجل الكساء ، وشراء ملابس العيد ، والتحضير لعمل حلويات العيد ، والكعك والمعمول .

إن العشر الأولى من شهر رمضان للمرق ، " كناية عن الاهتمام بإعداد وجبات الطعام " 

والعشر الأوسط للخرق ، " أي شراء ثياب وكسوة العيد " ، والعشر الأواخر لصر الورق " كناية عن الانهماك بإعداد حلوى العيد كالمعمول والكعك وغيرها .

في هذه الأيام ينتشر بائعوا الخضار والفواكه والمكسرات وغيرها عارضين بضائعهم ، ويتكثف الازدحام في العشر الأواخر في أسواق المدينة من أجل شراء الملابس وحاجيات العيد .

لعل أهم ما يميز شهر رمضان هو أنه شهر الوحدة والاتحاد ، فان الأمة الإسلامية تتوحد في صحوة السحور ، وفي وقت تناول وجبة الإفطار .

مفارقات رمضانية

في رمضان يصوم الناس عن الأكل والشرب والدخان وما إلى ذلك من مفطرات ، فان هناك رجالاً لهم تصرفات غريبة بسبب غياب الدخان عنهم في نهار رمضان ، ولكثرة إدمانهم على الدخان ، فإنهم يفقدون أعصابهم في وقت الصيام مما ينعكس سلباً على أفراد عائلاتهم مما يسبب لهم بعض المشاكل ، وقد تحصل معهم بعض المشادات الكلامية مع أهل البيت ، والجيران أحياناً.
بعض الناس في رمضان لا يتحملون الجوع والعطش ، لذلك فان بعضاً منهم لا يتحمل مزاحاً أو كلاماً وإذا حادثته ممازحاً ، انقلب الكلام معه إلى جدال ، وقد يصل إلى المشاجرة .

حكايات رمضانية ظريفة

شابان توأمان ، في المدرسة كان المدرس لا يفرق بين أحد منهما ، والمدير كان يحتار عندما يرى نفس الوجه في الصف الذي دخله والصف الآخر .

وعندما كبرا وأصبحا شابان ،  في ليلة من ليالي رمضان تراهن أحدهما مع صديق له على أكل سدر من الكنافة ، ولأنه يعلم أنه لا يستطيع أكل السدر كاملا ، فقد اتفق مع أخيه التوأم أن يختبأ في مكان ما ، حتى يكمل أكل النصف الآخر من السدر بعد أن يأكل أخيه النصف الأول منه دون أن ينتبه إليه أحد وبذلك كسب الأخ الرهان .
حكاية أخرى: -

في اليوم الأول من شهر رمضان التقينا أحد الأصدقاء ، وإذا به يقول أنه لم يكن يعرف أن شهر رمضان قد ثبت ، وهو من عادته عدم تناول وجبة الفطور صباحاً في البيت ، وعندما نزل من البيت إلى الشارع دخل إلى السوبر ماركت كي يشتري علبة سجائر ، وبعد أن دفع ثمنها ، وقبل أن يخرج من المحل فتح علبة السجائر يريد أن يشعل سيجارة ليدخنها ، فإذا بالبائع يسأله إن كان مفطراً وغير صائم ، وإذا به يسأل البائع ، إن كان شهر الصيام قد ثبت  . فيقول البائع : نعم . عندها ترك السيجارة دون أن يشعلها وأكمل صيامه .

هذا يعني أن هناك أناس في اليوم الأول قد لا يسمعون خبر ثبات الصيام ، فتفاجأ بهم غير صائمين لعدم علمهم بذلك ، قد يكون ذلك لعدم متابعتهم للأنباء وغيرها .

أما عن صيامنا نحن في فلسطين هذا العام فقد تحدثت بعض وكالات الأنباء، أن بدأ الصيام هذا العام كان غير صحيح ، وأن الصيام الأصح كان يوم الأحد ، وليس السبت .

نجاح أبو تركي تحدثت من مدينة الخليل  

راح العيد وفرحاته،وأجا المعلم وقتلاته

المعلم أبو رشيد  ...شيخ المعلمين
بقلم :الياس جبور جبور-شفا عمرو
   لا زلت أذكر ذلك الأستاذ بلباسه العربي التقليدي ، بقمبازه وحطته وعقاله وقد سار وعكازه بيده يتوكأ عليها في مشيته المتئدة وخطواته القصيرة ... 

لا أذكره إلا وقد تقدمت به السن وسار نحو الشيخوخة بخطى حثيثة ... كان نحيف البنية قصير القامة ،رقيق الصوت ... كثيرا ما أحب الترتيل والإنشاد في الكنيسة أيام الآحاد والأعياد ليعود عند انتهاء القداس ليعلق على ذلك بدعابته المعهودة وروحه المرحة أمام أصدقائه المخلصين "لقد كنت اليوم كالهزار أمام الباشق" يقصد الخوري عطايا بصوته الخشن !! 

    وقد عين معلما في عوجا الحفير- " مستعمرة تيسانا اليوم"- أيام الحكم التركي !! سمعت والدي يقول عنه أنه كان من أوائل المعلمين في البلدة وقد أتيح أن يتتلمذ على يديه... 

   أن تكون معلما في تلك الأيام ليس بالأمر السهل ولا يمكن لنا أن نستهين بتلك المهنة وتلك المهمة الشاقة في وقت عز فيه المعلم وندر المتعلمون ... وفوق هذا وذاك أن تكون عالما تعرف ما لا يعرفه معظم أهل بلدك من المعارف والعلوم التي كان مثلها كثيرا عليهم!! 

  كان أبو رشيد يجيد القراءة والكتابة ومعرفة اللغة العربية والإلمام ببعض آدابها دراسة الفلسفة وبعض المبادئ الأولية عن علم الفلك وان كانت شهرته الحقيقية لا تتعدى بعض الأمور الطبية ومعالجة بعض الأمراض الخفيفة كرمد العيون... 

    كانت الحياة في تلك الأيام تكاد تكون بدائية رتيبة وفي غاية البساطة فيما عدا أيام الدراسة التي كنا نكرها كرها شديدا نافرين من المعلم وقتلاته !! فقد كادت العصا أن تكون أسلوب الدراسة الوحيد في ذلك الزمان !! وعليه لا عجب أن كان شعارنا عند انتهاء كل عطلة مدرسية "راح العيد وفرحاته وأجا المعلم وقتلاته "... نعم لم يسلم أي منا من ضرب المعلم له ،كان الأستاذ يتفنن في ضروب الضرب ... والضرب أشكال وألوان وأكثره شيوعا الضرب على راحة اليد والأصابع والأظافر وأشهره مد الفلقة التي لا يمكن أن ينسى طعمها كل من ذاقها وهذا بالإضافة إلى الوقوف وشبح الأيدي إلى فوق والتركيع على الأرض ووضع الحصى تحت الركبتين لكي يخترق الألم منا الروح والجسد ... كانت القتلة أصعب ما تكون في أيام الشتاء فالأيدي قد أزر وقت من شدة البرد ولم يكن بالإمكان تحمل العصا وهي تهوي على تلك الأيدي الرقيقة الناعمة !! 

   ومن أطرف القصص عن المعلم أبي رشيد وقد كان مولعا بحب الطبيعة وقضاء معظم وقته بين ربوعها ومعرفة أعشابها وأشجارها وأزهارها فكان والحالة هذه يختار من قضبان الزيتون والرمان أقساها وأصلبها عودا يخزنها في بيته "ليرمينا" بها ، نحن تلاميذه الصغار ، فيما بعد،... ولم تكن النكبة بالنسبة لنا تتوقف عند حد أكل تلك العصي بل كان يمتد به الأمر الى أن يبعث الواحد منا ، نحن المرشحون لأكل القتلة ،الى بيته لكي يحضر له قضيبا من تلك القضبان المختبئة وراء الخزانة ... فنحمل القضيب ونسير به نحو المدرسة محافظين عليه لنأكل نصيبا من القتل وما قد تيسر لنا منه في ذلك اليوم!! 

  وكنا في ذلك كحال طرفة ابن العبد وخاله المتلمس وكل منهما يحمل رسالة بقطع رأسه!! 

لم يكن لدينا كثير خيار في ذلك الوقت فالخوف من المعلم وسطوته وشدة بطشه تجعلنا نقبل مصيرنا المحتوم بكل طيبة خاطر ونسير صاغرين مذعنين ، وهذا عدا عن خوفنا من الأهل ومن المجتمع بأسره!! 

   كنا ونحن صغارا نقضي أيام العطلة الصيفية، كونها أكبر العطل وأطولها ، في الوعور والحقول نلعب بين الجبال والتلال أحرارا طلقين لا يحد من حريتنا شيء ... كنا نعشق الحرية ونتنشق هواءها ، نقضي معظم نهارنا بين أحضان الطبيعة وفي ربوعها الجميلة نأكل من أعشابها البرية كل ما لذ لنا وطاب ونشرب من مائها القراح ... 

  وفي الصيف تكثر الأثمار وأشجار الفاكهة منتشرة في كل مكان، نخرج في الصباح الباكر ونعود عند غروب الشمس كافين أهلنا شر القتال وليس كالأولاد هذا اليوم لا يبرح الواحد عقر داره ولا يترك ساحة بيته !! وهكذا كان الأهل يرتاحون من مقارعة أطفالهم الصغار ..

وللصيف ثماره الطيبة كما له أضراره الكثيرة وأخطاره الجمة... فالحر الشديد اللافح وشمسه المحرقة كانت من ألد لأعدائنا تشوي أجسامنا الصغيرة ونكتوي بنارها فنهرب مختبئين الى ظلال الأشجار الوارفة نجلس تحتها ونحتمي بها ... كانت الأشجار مصدر خير وبركة لنا فأشجار الزيتون والخروب والبلوط والسنديان كلها معاقل من معاقلنا تفيء بظلها ونتسلق فروعها بحثنا عن أعشاش العصافير!! 

  كانت كل الأشجار قريبة الى قلوبنا عزيزة علينا إلا شجرة واحدة لم تكن تربطنا بها علاقة صداقة أو مودة ألا وهي شجرة التين!! كان هواء كل الأشجار ظليلا عليلا إلا شجرة التين فقد كان هواها ساما وريحها غير مرغوب فيها ولا أدري لماذا أختار الكاتب المقدس شجرة التفاح كرمز للغواية ولم يختر شجرة التين بدل منها !!! فإن الأفاعي تعيش فيها وتختبئ بين أوراقها العريضة فتلسع الإنسان دون أن يراها أحد وأن الحية التي أغوت أمنا حواء لا شك كانت مختبئة بها!!! 

  وحكايتنا مع شجرة التين حكاية طويلة فهناك ثمارها اللذيذة التي لم تكن أرادتنا الضعيفة والصغيرة تقوى عليها أن تصمد أمامها ولم يكن بإمكاننا أن نمر على هذه الثمار اللذيذة مر الكرام دون أن نعرج عليها ونقطف من ثمارها اليانعة وحباتها الشهية التي تبدو فرجة للناظرين... 

   والتين أنواع فمنه الأبيض والأسود والغزالي والموازي والخرطماني وكله على أنواعه يحمل سائلا لزجا أبيض كاللبن ما أن نمسه بأيدينا ونحن نقشر حبات التين حتى يلصق باليد ويصعب أزالته فأين لدينا في تلك الحقول دورات الماء الحديثة نهرع ألينا لنغسل أيدينا ونزيل ما علق بها من ذلك السائل اللزج وما أن نضع اليدين على العينين ونفركهما حتى تلتهب العينين وربما الاثنتين معا وننام ليلتنا تلك من شدة التعب لنستفيق في الصباح وقد التهبت العينتان وغدتا جمرة حمراء لا نستطيع أن نفتحهما هذا عدا عن الحرارة في داخلها والشعور بالحاجة الى فركهما!!! 

   وتحاول الأم عبثا أن تغلي الشاي وتعمل اللبخ الساخنة علها تساعد في تخفيف الألم ومساعدتنا على فتحها وذلك أنى يكن ذلك والجراثيم قد دخلت العينين واستقرت في المحجرين وعشعشت في المقلتين وطاب لها المقام وأخذت تسرح وتمرح تغذي حرارة الالتهاب وتمدها بالعون وتزودها بالوقود الذي يجعلها تلتهب وما أن تتوسط الشمس كبد السماء والحالة على ما هي عليه لا بل تشتد سوءا حتى تشتد الحاجة للذهاب الى الطبيب ولم يكن الطبيب الوحيد والأوحد في بلدتنا سوى معلمنا أبي رشيد... 

كان يسكن بيتا قديما من بيوت البلدة يقع في قلب سوقها القديم وقد كان هذا مركز البلدة في يوم من الأيام !!  

   لا زلت أذكر عيادته التي كانت تقع في ذلك العقد القديم المتواضع الواقع في الطابق الأرضي من داره ... كنا ندخل إليه من بوابة تفضي الى ساحة صغيرة والى يسارنا مدخل العقد وهو باب كبير ما أن تدخله تشعر بالبرودة في ذلك الصيف القائظ والشمس في الخارج ترسل حممها الحمراء والجو يغلي غلي من شدة الحر!! 

كان الهدوء والسكينة يضفيان على جو الغرفة رعبا ورهبة!! ويلقانا أبي رشيد مرحبا مستقبلا هاشا باشا يحاول أن يهدئ من روعنا نحن الصغار ويسكن من خوفنا وان كانت كلمات التطمين الصادرة عنه تتخللها نبرة المعلم الآمر الناهي!! 

ويجلسنا على كرسي قديم أمام خزانة فيها من القوارير والعقاقير ما لم نكن نفهم كنهه ولا نعرف سره 

كان يملك عصفورا مغردا من المطاط ما أن يضغط عليه حتى يطلق زقزقة تشدنا إليه ننسى فيها أنفسنا ونكبت أنفاسنا ونقطع بكائنا ليخرج نحيبا متهدجا... 

ويبدأ بتحضير أدواته الطبية . ولا ينسى في غمرة هذه الأحداث أن يقدم لنا حبة من الملبس الذي وضعه في مطربان من الزجاج كان يهوى كل شيء في سبيلها فنسكت على مضض وتخرج الشهقات متقطعة متباعدة بين الحين والحين الى أن تنطفئ تماما... فيفتح العين عندئذ ويرفع جفونها الى فوق ويقطر في داخلها من ذلك السائل العجيب الذي كنا نسميه قطرة فيدخل العين بردا وسلاما وان كان بعضه يحرق الى أن كان منه ما يبرد من لهيب الحرارة المشتعلة في داخل العينين!! 

كانت القطرات أنواع لا نعرف أسماءها ولكن كنا نعرفها بحسب ألوانها... كانت هناك القطرة البنية والزرقاء والبيضاء والحمراء وأذكر كانت إحداها تدعى قطرة الزنك... 

وما أن يفرغ من عمله حتى تحمل الأم أبنها ، وقد أفرجت عنه  وهدأت حال عينه ، وتخرج من عنده شاكرة حامدة داعية له بطول العمر... كما ولا يزال الكثيرون الى يومنا هذا يستمطرون عليه شآبيب الرحمة والرضوان!! 

وما هي إلا ساعات حتى تروق العين وتعود المياه الى مجاريها وان كان علينا أن نعود الى مراجعة للمعالجة والمعانية مرات أخر!!                       
  كانت مدرسة الكاثوليك كما كنا نسميها معهدا من المعاهد العلمية البارزة في البلدة لا بل معلما من معالمها الشهيرة ، تعلم الآباء والأجداد في صفوفها وتخرجوا منها شباب متعلمين في وقت عز فيه العلم والتعليم ... 

   كانت هذه المدرسة تفتح أبوابها لجميع أبناء البلدة دون استثناء أو تفرقة أو تمييز ، تستقبلهم بكل محبة وتواضع وإخلاص وتتفانى في سبيل تعليمهم وتثقيفهم وقد كان الشيخان الفاضلان أبو صالح أحمد أبو عبيد وأبو حسن سلمان عليان وغيرهم كثيرون من أمثال الدكتور منصور الأرملي وابن شفا عمرو البار جميل الخوري من تلاميذها النجباء وكثيرا ما سمعتهم يتباهون بأنهم من خرجي هذه المدرسة العزيزة على قلوبهم وقلوب جميع أهل البلدة..... 

  لم تكن تلك المدرسة تعلم القراءة والكاتبة فقط بل كان معهدا دافئا ينشر الفضيلة ويغرس مبادئ الأفكار القويمة في نفوس النشء الصغار ويغذي فيهم روح الألفة والصداقة والأخوة بين أبناء البلد الواحد فتبقى تلك الصداقة مغروسة في نفوسهم حتى بعد أن يكبروا ويمتد بهم العمر فلا تمحوها الأيام ولا السنون... 

   وكانت في أيام عزها تختار أفضل المعلمين الذين كانوا يحترقون كالشمعة لتثقيف هؤلاء الفتية الصغار وتنشئتهم على الفضيلة والقيم الرفيعة والأخلاق الحسنة ، ترعى نفوسهم الصغيرة وتهذبها وتنمي فيها الخصال الحميدة... 

  والمدرسة قديمة جدا ، كانت تقع في الماضي في بيت صغير متواضع قرب الكنيسة عفا عليه الزمن وهدم مع الأيام ،انتقلت بعدها الى بناية أخرى تليق بها تبرع بها المرحوم جريس كركبي أحد أبناء شفا عمرو والبررة... 

   وكان من بين معلميها القدرين الأستاذ أبو رشيد أحد الأساتذة المخضرمين والقلائل في ذلك الوقت وقد درس على يديه الكثيرون من شيوخ هذه البلدة ومسنيها وقد سمحت لي الظروف أن أتتلمذ على يديه وان كان لنا نصيب في معرفة اللغة العربية وإجادتها فبفضله وفضل أخلاصه وتفانيه وقديما قيل "والفضل يعرفه ذووه" وقد قيل أيضا "من علمني حرفا صرت له عبدا"!! كنا نحترم المعلم في تلك الأيام ونجله وكانت له منزلة خاصة في قلوب الأطفال وذويهم وفي المجتمع بأسره وليس كما هو الحال في أيامنا هذه.!! 

  وقد امتدت به السنين وهو لا يزال يمارس مهنة التعليم وقد قضى العمر كله لا يملك من حطام الدنيا شيئا سوى الذكر الطيب والسيرة الحسنة وهذا أفضل من كل مال الأرض وها أنا أكتب هذه الأسطر تخليدا لذكراه وعرفان بجميله ووفاء مني لإنسان خدم هذه البلدة وكل أهلها... 

لم يكن أبو رشيد معلما فقط بل كان فيلسوفا له من الآراء والأفكار والمبادئ ما كان يجعله سابقا لعصره في تلك الأيام يوزع النصائح و الحكم على جميع الناس ، كما كان على اطلاع واسع بعلوم كثيرة كالطب والفلسفة وعلم الفلك ، وان كانت معلوماته بسيطة عنها لا تتعدى مبادئها الأولية... 

كان قصير القامة نحيلا يرتدي اللباس الشعبي التقليدي ويحرص دائما على غذائه وشرابه ونومه ويؤمن بأن العقل السليم في الجسم السليم وقد أختار في حياته طريقة الاعتدال في كل شيء وأعتنق مبدأ النوم الباكر والنهوض المبكر صباحا وأعتقد أن المشي على القدمين مفيد لصحة الإنسان وهكذا كان هذا الإنسان الحكيم يستيقظ في الصباح الباكر والخروج من البيت قبل طلوع الشمس ليسير في الحقول يستنشق الهواء الطلق النقي ويتمتع بجمال الطبيعة الأخاذ ثم يعود قبل أن تشتد حرارة الشمس... 

وقد روي عنه أنه كان يخلع ثيابه ويسبح بين قطرات الندى المتساقط على الأعشاب والأزهار وكثيرا ما كان يستحم في الأودية والغدران... 

ومن أظرف وأطرف القصص التي سمعتها منه شخصيا وكان محدثا بارعا ولبقا وصاحب نكتة حاضره أنه جاء في أحد الأيام صديق بدوي طلب منه أن يعلم له ابنه واستقبل أبو رشيد ذلك الفتى بكل ترحاب وأدخله الصف وأجلسه على المقعد مع بقية الطلاب وبذل الجهد الجهيد في سبيل تعليمه وحاول عبثا أن يمسكه الحرف ويعلمه أصول الكتابة والقراءة ولكن هيهات!! فلم يكن لدى هذا الطفل أية رغبة في الدراسة وقد دخل المدرسة على ما يبدو مكرها وإرضاء لوالده...

   واستسلم أبو رشيد للأمر الواقع الى أن كان يوم كان يعلم فيه التلامذة الصغار درسا في أصول قواعد الصرف والنحو ، ومن كان يعرف الصرف والنحو في ذلك الوقت!! وكان موضوع درس ذلك اليوم "الجار والمجرور وحرف الجر" وضرب للطلاب مثلا وكتب لهم على اللوح الأسود جملة "في الجبل" وابتدأ بالشرح قائلا إن "في" هذه حرف جر وان "الجبل" مجرور ب "في"!! 

  وما كان من طف لنا البدوي الذي كان يقضي كل وقت الدرس مستمعا كريما لا ينبس ببنت شفه ألا أن صعق من هذا القول وقفز من مقعده وصاح مستغربا: هل يمكن يا أستاذ ل "في" الصغيرة هذه أن تجر كل هذا الجبل الكبير؟!! أنه لأمر غير مقبول ولا معقول!!" 

واستشاط أبو رشيد غضبا وقد بلغ به السيل الزبى ووصلت الأمور الى حدها وصاح فيه "ولك" "في "هذه تستطيع أن تجرك وتجر أبوك معك وينهال على الطفل المسكين بالضرب المبرح فيهرب من المدرسة ولا يعود إليها أبدا... 

  وتمر الأيام ويخرج أبو رشيد ذات يوم الى الحقول كعادته في كل صباح وتقوده قدماه الى موقع رأس العين القريب من شفا عمرو وعن له أن يستحم في مياه هذا النبع الصافي فخلع ثيابه وألقى بنفسه في الماء ولكنه سرعان ما أدرك بأن المياه عميقة وأن التيار قوي وقد بدأ يجرفه وكاد أن يغرق فأخذ يصرخ ويستغيث وإذا به يلمح على حافة الوادي وعلى بعد أمتار قليلة منه شابا ينظر إليه ولا يحرك ساكنا وما كان من "أبو رشيد" إلا أن نادى عليه مستغيثا وأشار إليه كي يخلصه... 

  فما كان من فتانا البدوي هذا إلا أن أقترب منه بكل هدوء وبرودة أعصاب وهمس في أذن أستاذه القديم وبكلمات واضحة جليلة قائلا له: يا أستاذ خلي في التي تجر الجبل تجرك وتخلصك من الغرق!!" 

ويصيح به أبو رشيد قائلا: ولك خلصني أولا وبعدين جعل في ما تجر حد!!" 

هكذا لم ينسى هذا الطفل المرح لأستاذه "جريمته النكراء" في جعل هذا الحرف الصغير يجر الجبل الكبير... يا لبراءة تلك الأيام وما أحلاها وما أجملها... 

  بعد أن كان الفلاح ينتهي من موسم الحصاد وجمع الأغلال ، كان يلجأ الى أرضه الطيبة فيحرثها ويعزقها وتهيؤها لنزول الأمطار ثم يأوي الى بيته قرير العين ، هادئ البال ، ويقبع في عقر داره منتظرا رحمته ربه بإرسال الغيث إليه.. 

  وكانت هناك سنوات يتأخر فيها هطول الأمطار فينقضي شهرا تشرين أول وتشرين ثاني دون أن تدمع للسماء عين أو تجود على الأرض العطشى بقطرة ماء... فيخشى الفلاح من طول الانتظار ويتوجس خيفة من انقطاع الأمطار ويزداد قلقا لاقتراب كانون الأول ، ذلك الشهر الملقب بالأجرد لقلته شتائهن والمطر لما يهطل بعد... 

  ويحتار الفلاح في أمره ويتوسل الى ربه وتطوف زمر الأطفال في الأزقة والشوارع والطرقات ضارعة الى الله، مبتهلة إليه تعالى أن يمن عليها بالشتاء... ولما لم يعد أمامه من حيلة ألا وجربها ولم يترك وسيلة الى وطرقها حتى يفطن الى معلمه العزيز وأستاذه القدير الخبير،الفيلسوف الكبير "أبو رشيد... 

  كان معلما أبو رشيد يملك جهازا دقيقا لقياس التغيرات الجوية "بارومتر" يسميه "الميزان" يستطيع أن يرصد من خلاله كل ارتفاع أو انخفاض في طبقات الجو، فيلجأ الفلاحون ، يشكون حالهم ويعرضون عليه ما سيواجهونه من شدة أذا ما أستمر انحباس الأمطار أياما أخر، ويستفسرون منه عن حال ميزانه العزيز، عله يكون نازلا قليلا، يبشرهم نزوله بالمطر الغزير وكثير كانوا يسمعون معلمهم وهو يتحدث عن الميزان وهو طالع نازل متنبأ له بحال الطقس الذي كان كثيرا ما يحالفه الحظ فتتحقق نبوءاته... 

  وفي أحد الأيام، وقد بلغ درجة انقطاع المطر درجة لا تطاق ولم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال، توجهوا أليه سائلين أذا كانت هناك بوادر وتباشير لنزول الميزان عل السماء تكون قد استجابت لطلباتهم وبدأت استعدادها لتمطر لهم... فكان يجيبهم بكل ألم وحسرة ومرارة: "أيها الملاعين، لطالما منيت النفس وأنتم تجمعون الخيرات في العام الماضي أن تذكروا معلمكم "أبا رشيد" الذي أفنى حياته في تعليمكم وتعليم أبناءكم أصول القراءة والكتابة والحساب وكان يحترق كالشمعة ليضيء عليكم، فلم تذكروه بسلة من البندورة أو بحفنة من الخيار أو غير ذلك من الخضار وها أنتم الآن قد أتتكم الشدة تفطنون بمعلمكم وان مثلكم مثل البحار الذي لا يفطن بربه إلا وقت هبوب العاصفة، وقد أمضيتم الوقت تتمتعون بخيرات الأرض لوحدكم وترتعون في بحبوحة من العيش الرغيد وتركتم معلمكم يعاني شظف العيش لوحده... والله لن أجعل الميزان يتحرك من مكانه قيد أنملة وينزل درجة واحدة ولن أجعلكم تحلمون بقطرة الماء!!" 

"آه منكم أيها الأرذال... لقد مرت الشهور الطوال وأنا بانتظار مجيئكم محملين ببعض ما جادت به الأرض عليكم من خيرات وها أنتم تأتون الآن شاكين باكين غير آبهين لما كان يعانيه معلمكم، الذي تفانى في خدمتكم، من ضيق ذات اليد!!" 

والله لأرفعن الميزان ولأحبس الأمطار في جوف السماء ولن أجعلكم ترون منها قطرة واحدة ولأذيقكم الأمرين ولأجعلن شتاءكم جافا!!" 

   فيضرعون إليه ويتوسلون ويطلبون منه الصفح والغفران ويعيدونه بأنهم لم ينسوا معلمهم في الموسم القادم وسوف يملأون بيته أغلالا وخيرات كثيرة، أما الآن فأنهم يرجونه أن يتكرم عليهم ويرثى لحالهم ويطلب من ميزانه  أن ينزل قليلا... 

  فينزل عند رغبتهم أخيرا ويعدهم خيرا ويبدأ بطمأنته بأنه سيعمل كل جهده في تغير هذا الحال ويمينهم بنزول المطر غدا أو بعد غد ثم يظل يماطل ويسوف الى أن السماء قد اقتربت من ميعادها بعد أن طال عليها الزمن، ففاض عليها المخاض، وما هي إلا هنيهات حتى تكفهر السماء وتتلبد بالغيوم السوداء وتنهمر الأمطار الغزيرة مدرارا وتجري المياه في الأرض أنهارا... 

  فيدعون الفلاحون الطيبون لمعلمهم بالخير والتوفيق وتنفرج أساريرهم غبطة وفرحا... 

ويستمر هطول الأمطار في بعض الأحيان عدة أيام وقد يطول هذا الوضع أسبوعا أو أسبوعين فتغرق الأرض ويعتكف الفلاح الطيب ف ي بيته لا يجرؤ على مغادرته ويراقب ساعة الفرج يوما بعد يوم آملا أن تصحوا له الدنيا، ليخرج الى أرضه ويغرس بذارها في بطنها ويحقق حلمة وأمله في موسم قادم... 

  ولكن السماء كثيرا ما كانت تصم آذانها عن سماع دعاء الفلاحين وطلباتهم فتمعن في أمطارها وترسل طوفانا لا أول له ولا أخر... 

ويلجأ الفلاحون البسطاء مرة أخرى الى معلمهم  الطيب القلب، مرجعهم الأول والأخير وملاذهم الوحيد بعد الاتكال على الله تعالى، وهم يرجونه في هذه المرة أن يتوسط لهم لدى ميزانه فيرفعه قليلا علنه يمهله بعض الوقت فيرفع غضبه عنهم ويصحو لهم قليلا كي يتمكنوا من زرع الأرض واعدين إياه أن لا ينسوه هذه المرة، كما نسوه في السنين السابقة، وانه لعهد قد أخذوه على أنفسهم ، ووعد الحر دين عليه... 

  ويرق قلب معلمنا الحنون كما في كل مرة فيستجيب لطلبهم ويعهدهم بمهلة قصيرة ولا ينسى أن يذكرهم بأن تكون فترة قصيرة جدا فيحثهم على الإسراع في البذار قبل أن تفقد السماء عقلها من جديد... 

  وتصحو السماء بعضا من أوقات صحوها القليلة في مثل هذه الأشهر من هذا فصل الشتاء فيخرج الفلاحين الى حقولهم جذلين مرحين يفيضون مرحا وحيوية ونشطا، تدغدغ الأحلام الجميلة أفكارهم، ولكنها سرعان ما تتلاشى  في الهواء إذ تعود السماء الى سابق عهدها فتفيض عليهم أنهارا  فيهرعون الى بيوتهم مسرعين ولما ينتهوا من الزرع بعد يهزون رؤوسهم أسفا وحسرة ولسان حالهم يقول ألم يكن باستطاعة معلمنا العزيز أبي رشيد سامحه الله أن يتعامل مع ميزانه قليلا ويمدد لنا هذه الهدنة القصيرة ولو بضعة أيام أخر... 

هكذا كان الناس في تلك الأيام أطيب من أرضهم الطيبة التي يفلحون... 

� محمد جرادات، تداعيات انتفاضة الاقصى على السياحة ، ص15
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